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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه إلى 
يوم الدين وبعد؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الكائنات منتشرة. وقد يعتري هذه المخلوقات حالات من الشدة 
والقسوة, وانعدام الرحمة, لكن بالتذكير والتذكر يرجع إلى الأصل إلى 
الرحمة. 


قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن (ص: 
7 [والرَّحْمَةُ حْمَةُ رقّة تقتضي الإحسان إلى الْمَرْحُوم, وقد تستعمل 
تارة في الرّقة المجرّدة, وتارة في الإحسان المجرّد عن الزقة, نحو 
رَحِمَ الله فلانا. 


وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجثد دون الثقّة, 
وعلي هذا روي أن الرَّحْمَةَ من الله إنعام وإفضالء ومن الآدميين رقة 
وعطف 

وعلى هذا قول التبْ صلّى الله عليه وسلم ذاكرا عن ربّه «أبّه لما 
خلق الدّعة قال لم أنا الاأحمق وانت اللاحم, شقفت اسمك من 
اسمي, ٠‏ فمن وصلك وصلته, ومن قطعك بتثّه», فذلك إشارة إلى ما 
تقدّم, وهو أن الرَّحْمََ منطوية على معنيين: الرٌقّة والإحسان, فردز 
تعالى في طبائع الناس الرقة, وتفرّد بالإحسان. فصار كما أنٌ لفظ 
الآجم من الاجمة: فمعناه الموجود.في الناس من الفعتى الموجوة لله 
تعالى, فتناسب معناهما تناسب لفظيهما. 

وَالدَحَمَن والآعيم: :. ولا يظلق ال كَمَك إلا على الله تعالى من حيث 
إن معناه لا يصحٌ إل له, إذ هو الذي وسع كلّ شيء رَحْمَةً والرَّحِيمٌ 
يستعمل في غيره؛ وهو الذي كثرت رحمته, قال تعالى: ( إن الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ). (البقرة/ 182)., وقال في صفة النبئ“ صلى الله عليه 
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ا (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عغَيتُمْ 
بعد غ1تكم بالغؤمنيت دوف رحيم . (النوية: 128) 


0 إن الله تعالى: هو رحمن الدنياء ورحيم الآخرة: وذلك أن 
إحسانه في الدّنيا يعم المؤمنين والكافرين, وفي الآخرة يختصٌ 
بالمؤمنين, وعلى هذا قال: [وَرَحَمَتِي وهوسعت كَل شَىدْء 
فَسَأكتئيها لِلّذِين يَتَفُونَ4. (الأعراف: 156)., تنبيها أنها في الدّنيا 
عامّة للمؤمنين. والكافرين, وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين ]| 


[(الرَّحْمَنٍ الرّحِيمٍ4 اسْمَانٍ مُشْتفَانٍ مِنَ الرَّحْمَةٍ عَلَى وَجْهِ 


الْمُبَالعَة, وَرَحْمَنٌ أَشَدٌَ مُبَالَعَةَ مِنْ رَحِيمٍ. . تفسير ابن كثير ت سلامة ( 
1/ 124). 


وقيل: رحمن الدنيا والآخرة. 507 القرار 
نت لهم ولو كَنْت قط غلبط الْقَلبِ لانْفسُُواه مِنْ حَوْلِكَ 
فَاعْف عَنَهُمْ واس 2 ستغفز لَهُمْ وَسَاورْهُمْ في الأْرٍ فَإِدَا عَرَمْتَ 
مَتَوَكَلُ عَلَى اللَّهِ إنّ الله بُحِث الْمُتَوَكَلِينَ). [آل عمران: 159]. 


إنه ".. تبحتٌ التَّوْبَةِء وَتَبِئُ الوَّحْمَةِ". مسلم في كتاب الفضائل 


03 عم 


اب في أَسْمَائِهِ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ 

إنه رحمة للعالمين بما فيهم من المسلمين وغيرهم, وفي تحقيق أنه 
رحمة للمؤمن والكافر؛ قال ابن جرير بعد أن ذكر قولين في المسألة: 
[إت اللة أرسل نيه محهذا صلى الله عليه وشلم رحمة لجمية العالم: 
نومتهم وكاقر هم فاها هؤمتهم قفان الله هداد نة::وادخله بالايساة بة: 
وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه 
عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله]. تفسير 
الطبري (18 / 552) 


انظر! [كيفه كانت رحمته للناس كافة؟! واتهم خضلوا غلئى رحمقة 
من وجهين- 
أحدها: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته: 
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1-... أما أتباعه؛ فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 


2-... وأما أعداؤه المحاربون له, فالذين عجّل قتلهم وموتهم خير 
لهم من حياتهم, لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في 
الدار الآخرة. وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من 
طول أعمارهم في الكفر. 


3-. ... وأما بالمعاقدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظلّه وكهدم وذمّته, 
وهم أقلَّ شرا بذلك العهد من المحاربين له. 


4-... وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به؛ حقن دمائهم 
وأموالهم واهلهم, واحترامّهاء. وجريان احكام المسلمين عليهم في 
التوارث وغيرها. 

5-... وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب 
العام عن أهل الأرضء, فاصاب كل العالمين النفع برسالته. 


الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحد, لكنٍ المؤمنون قبلوا هذه 
الرحمة, فانتفعوا بها دنيا وأخرف: والكفار زَذوهاء فلم يخرجح بذلك عن 
أن يكون رحمة لهم, لكن لم يقبلوها]. أه قاله زينو في (قطوف من 
الشمائل المحمدية) (1/35) 


وهذه بعض معالم رحمته بالكفار؛ فمنها حرصّه -صلى الله 
عليه وسلم - على هدايتهم ودعاؤه لهم, وكان 55 الدعاء عليهم 
بالهلاك, ويتحاشى أن يكون سبباً في هلاكهم, فقد رفض الدعاء على 
قبيلة دوس لما رفضت أن تسلم, ولم يقبل عرض ملك الجبال بإاطباق 
الأخشبين -جبل أبي قبيس والذي يقابله- على كفار قريشء ولم يقبل 
دعوة قومه المعاندين له أن بوعو ريه بَأث يحول الصفا ذهباً؛ خشية أن 
تكذيوا فسسيتحقوا تزول العذاي, كما خرف عتة الله تغالن: يذلك. 


نعم! (كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم رحيمًاء وكان لا 
أ أحدٌ إلا وِعَدّه وائهدر َّله؛ إن كان عنده), وأقيمت الصلاة:, 
وجاءه أعرابئٌ فأخذ بتوبه, فقال: (إنما بقى من حاجتي بسيرة ' عات 
أنساها) فقام معه حتى فرغ من حاجته. ثم أقبل فصلى. أخرجه 
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البخاري في الأدب المفرد في (حسن الخلق باب سخاوة النفس) ح( 
8) عن أنسء انظر (السلسلة الصحيحة 5/129, ح 2094) 


وحضّ أمته على التراحم اففان كان الله عاته وشلمة “عن 
يَرْحَمْ النّاسن؛ لا يَرْحَمْهُ اللَهُ عر وَحَلَ". اللكارى فى (التوحيد ب 7 
قل الله تَاركَ و تَعَالَى: (قُلَ اذْعُوا الله أؤ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيَّا هَا 
تَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءٌ الْحْسْتى). (13/ 358 فتح) ومسلم في 
(الفضائل باب رَحْمَتَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الصّبْيَانَ وَالْعِمَالَ وَتَوَاضصُعِهِ 
وَقَضْلٍ ذَلِكَ) (15/77 نووي) ح(2318). عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله. 


وليس الذي يرحمٌ من يرحم صاحبه وقريبه؛ بل يرحم الناس 
جميعاً. فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي 
بيده, لا يضع الله رحمته إلا على رحيم", قالوا: يا رسول الله! 
كلنا يرحم. قال: "ليس برحمة أحدكم صاحبه؛ يرحم الناس 
كافة". مسند ابي يعلى في ترجمة (سعيد بن سنان عن انس بن 
مالك) (4/188) أبي يعلى في مسنده (7/250) ح(4258) انظر 
الصحيحة (167). [رواه البيهقي في الشعب عن أنس؛ وفي مجمع 
الزوائد عن أبي موسى الأشعري. رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح]. مجمع الزوائد في (كتاب البر والصلة باب أحب للناس ما 
تحب لنفسك) (8 / 340) 

* إنه [|]. رحمة للعالمين: قال تعالى: [وما أرستناك إلا 
رحمة للعالمين). (الأنبياء107) وتشمل كلمة العالمين العالم الذي 
يعيش في البرٌ أو البحر, ولا يستثنى من ذلك حشرة صغيرة مأواها 

جُحر, أو كائن دقيق يعيش في بحر. فهو صلى الله عليه وسلم أرسل 
رحمة لهاء سواء بالنص العام أو الخاص. 

وقوله سبحانه: / لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول من أَنْفْسِكَمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ 
ما عَيْثُمْ حريص عَلَبْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ). [التوبة128]. 
نص في رحمته الم خاصة, وهذه بعض المعالم من هذه الرحمة 


بالمؤمنين: 
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فهو صلى الله عليه وسلم يرحم أمته ولا يشق عليهم حتى في 
العبادات, فلا يطول بهم في صيلاة الفريضة, ويأمر الأتمة أن 
خففوا , عَنْ أبي هُرَيْرَة أبّ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: "إِدَا 
حَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلَيْحَفْف؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الصّعِيفَ وَالسَّقِيمَ 
ابيز وَإِذَا صَلَى أ حَدُكُمْ لِتَفسِه؛ فَلَيُطَوّلٌ مَا شَاءَ". البخاري 
في (الأذان ياب إِذَا صَلَى لِتَفْسِهِ قلَيْطوٌلٌ مَا شَاءًَ) (2/199فتح) ح( 
3), ومسلم في (الصلاة اب كر الأئَمَّة ئِمَّةَ بِتَحْفِيفٍ الضّلاة في تَمام). 


وفي رواية: '"وذا الحاحة" . 


اللّهُ عَلَيْهِ ا قَالَ؛ "!شي 86 في الضّلاة 2 أن طول 
فِيهاء قأْسْمَغ بْكَاءَ الضَّبِيٌ ف أَتَجَوَرُ فِي صلاتي؛ كَرَاجِيَة أن 


أَشْقَ عَلَى أمّه". رواه البخاري في (الأذان باب مَن أَحَفْتَ الضّلاة عِنْد 
بَكَاءٍ الضَّبكٌ) (2 / 201 فتح) ح(707). 


فهو يفعل ذلك ليقتدي به الأئمة والدعاة وأولياء الأمور في رحمة 
الناس, لقد عاتب صلى الله عليه وسلم صاحيّه معاذ بن جبل, عندما 
أطال صلاة العشاء. رحمة بذاك المزارع الذي خشي على زراعته؛ 
فإنسحب من الصلاة خلف معاذء بعد أن ابتدأها معه: فأتى لتب صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَْ مم فشكا إِلَيْهِ مُعَاذَاء لي لي ا ع 
"يا مُعَادٌ! أَقَئَانُ أنت؟ أَؤ أَقَايِنْ ع" تلآت مِرَارٍ "فلولا صَلَيْتَ بِسَبّح 
اسم لع رَبْكَء وَالسْمْسِ وَصُحَاهَاء وَاللَبْلِ إِذَا تعنتسى: فَإِنَّهُ تخلى 
وراءكَ؛ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفٌ وَدُو الْحَاجَةِ". البخاري في (الأذان باب 

مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِدَا طَوَّلَ) (2/200 فتح) ح(705) عن جَابرٍ بن عَبدٍ الله 
لأنُصَاريٌ. 


ل ا ال ا فأحيانا 
يصلي الضحى حتى يُظَنَ أنه لا يتركهاء ويتركها حتى يظّنّ أنه لا يصلء 
كما رواه البخاري في (الجمعة بَاب تخريض التَّبِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَدَ ٌ 
عَلَى صَلَاةٍ اللهِلٍ وَالتَّوَاففِلٍ مِنْ عَبْرٍ إيجَاب) (3/10 فتح) ح(1128) 
ومسلم في (صلاة المشافرين وقضرها باب اشتكبّاتب ضلاة الضكى 
وَأَنَّ أَقَلَهَا رَكْعَنَانِ) 


+16 . طاجعا ناج . انا نالا 


شبكة تابع الجديد وا لحصري على موقع 
الالوكة +©1.2 كان 2 الالثانلا. 0 ا الألوكة 7 


ولم يداوم ا ا حمة بالأمة ة أن 
القرتحة ان 6 رتاسن, :2 ثَمََ 17 من ن الْقَابله شر الَّاسن. بم 
اجْتَمَعُوا ٠‏ مِن الليْلَة الثَّالِئَةِ أو الرَابعَةِ؛ قَلَمْ يَخْرْحٍ إِلَيْهِمْ رَشُول الل صَلّى 
اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلْمَ, قَلّمًا أضبح قالَ: "قَذ رَأَيْتُ الذي صَتَعْتُمْ: وَلَمْ 
يَمْتَعْنِي مِنْ الْحخروج إِلَيِْكُمْ؛ إلا أَنْي حَشِيتُ 27 تُففرَضَ 
عَلِيْكُمْ") وَدَلِكَ فِي رَمَضَانَ. البخاري في (الجمعة باب تقرويض اللين 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَِسَلُمَ عَلَى ضَلاةٍ اللَبْلٍ وَالتَوَافِلٍ مِنْ غَبْر إيجَاب) (3/10 
فتح) ح(1129). ٠‏ ومسلم فى (صلاة المسافرين وقصيرها تناب الله غيب 
فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَرَاوِيحُ) 


قال ابن عبذ البر: [وفي هذا الحديث من الفقه؛ معرفةٌ رأفة رسول 
الله سلى:اللم عليه وسلم بافكة: ورحمته بهم صلوات الله عليه 
وسلامه. كما قال الله عز وجل: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٍ مِنْ أَنْفْسِكُمْ 


ع5 


عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حريص عَلَيكَهْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْوفٌ رَحِيمْ ). 
[التوبة:128] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (8 / 
34) 
وليعلم الجميع أن صلاته على المؤمنين رحمة ةٌ لهم وسكن, 
قال تعالى: (حَدْ مِنْ أَهْوَالِهِمْ صد دَقَهَ قَهّ يُطَهْرْهُمْ وَترَكُيهِمْ بها 
0 صلاتك شكن لمح وَالله سَمِتٌ عَليَمٌ ). (سورة 
بة: 103 


قال ابن كثير: ( سَكَنٌ لهم 4 قال ابن عباس: رحمة لهم. 


نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أرحم بنا وبورئتنا منّا. فمنع 
هن الوصبية يا كثر قن الثلث. وما شرعت الزكوات المفروضات, 
واشترطت لها الشروط, ووضعت لها الأنصبة؛ إلأرحمة بالفقراء 
وأصحاب الأموال, فالفقراء؛ الرحمةٌ بهم واضحة جليّةٌ من حيث 
استفادتهم من هذه الفريضة وتلك الصدقة, أما أصحات الأموال فميًا 
بلعقهم شيحة آذاتها .من البركات: والتمياة والشسيرات .ومن :رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصلوات. 
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ققالوا: ِنَكَ 0 قال: "ني م ا يُطْعِمْنِى 
رَبِّي وَيَسْقِينِي". البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة ياب مَا 
يُكْرَهُ مِن التَعَمّقٍ وَالتَتَارُعِ في العِلم وَالْعُلُوٌ فِي الدّبن واليتع) (13 / 
5 فتح) ح(7299). ومسلم في (الصيام بَاب النَّهِي عَنْ الْوضَالٍ فِي 
الضَّوْم) انظر شرح النووي (7 / 212) (1103) 


معناة؟ يجحعل فق قوة من أكل.وشري: وهذا ما لسن :فى الاقة: 
فرحمهم من الوصال في الصيامء واباح للقادر منهم ان يواصل إلى 
السحر. 


وني الرجمنة ارحم بالفاسن من الداس بأنفسهم, فلا يقرّهم على 
التشدد والتنطع في العبادة وغيرهاء ف (بَيْنَا النَبِنُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَأْ 
يَخْطّبُ؛ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم فَسَألَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أب و إِسْرَائِيلَ! يَذَرَ أنْ 
يَقُومَ وَلا يَفْعَدَ, ولا يَسْتَظَلَ ولا يتكلّم, وَيَضُوةَ . قَقَالَ التَبِيُ صَلَى اللَهُ 
عَلَْبْه وَننَ ع "مره ه قل 1 م وَل نَظِل 7 وَلَيَفَعْدٌ دَلبيَةَ ضة - وَمَة") 

البخاري 11/586 فتح) ح(6704). فامرة بإتمام صومه: وتهاه 0 


ومن رحمقه بالأمة ترخيضصّه للمسافر والمريض والكبير والخامل 
والنفساء بالإفطار. 


وفعلوم عته صلى الله علية وسجلم انم يحب الفذاومة على اعمال 
الخير والطاعات وإطالتها. فيترك ذلك رحمة بنا, 


ويسر أفعال الحج, قَمَا سِيْلَ النَِتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ سَيْءِ 
قُدُمَ ولا أَخْرَ -يوم العيد- إلأ َالَ: "افْعَلَ ولا خوج" (متفق عليه 
البخخناري (1/180) ح(83) وان ره في الأرزقام:( 
4 وهاهو عُقَبَةٍ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِكٌ, 
يشكو أخته المتشددة في العبادة,. قال: تَدَرَتْ دن أن تقذ تَمْشِي إِلى 
الْكَعْبَةِ؛ حَافِيَةَ حَاسِرَةٌ. قأتى عَلَيْهَا رَسُول الله صَلَى اللَمّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ققَال: "ما جَالُ هذه؟" قَالُوا: تَدَرَتْ أن تقشي إِلَى الْكَعْبَةٍ حَافِيَةً 
حَاسِرَةً. كَقَالَ: "مُرُوها فَلْتَرْكَت وَلْتَحْتَمِ:ْ". رواه الطحاوي في 
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شرح معاني الآثار (3 4 129): وانظر سنن أبي داود ح (3297) وسنن 
الترمذي ح(1536), والصحيحة (6 / 429) ح(2930) 

وكل مناسك الحج فيها يسر وتيسير, فأبيح الحخٌ عن المريض 
بعرفة إلى فجر العيد, .. أه 

حا ص سس ب الجيان تار سير 

ومن رحمته بأصحايه المجاهدين, فقد ورد مايؤيد ذلك قال انعو 
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله ِصَلَي اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلْمَ قال: "وَالّذِي نَفْسُ 


مُحَمَّدٍ في يَدِه! لؤلا أن أَشقَّ ف عَلَى الْمُؤْمِنينَ ت؛ هَا فَعَد* ت كلت 
سَرِيّةٍ تغزُو فِي سَبِيلٍ الله وَلَكِنْ! لا أجدٌ جدُ سَعَه فَأَخْمِلَهُمْ, ولا 


0 ك9ى 


يَحجَ دون سشعة هَ فَيَتْبعوني, وَلا تطيبت أَنْفُْسْهمْ أنْ يَفَعَدُوا 
5 يي" ١‏ ] شرح النووي (13 / 09) ح(1876) 


ومن رحمته بالمجاهدين» وحتى لا يبطل جهادهم؛ حدّرهم من 
الاعتداء على الأخسروة: أو التسبُبٍ في أذاهم. أو قطيع طرقهم. أو 
قَالَ: ل عرؤث قي تي الل صلى الله َل وما مَغَرْوَة كذا وكذاء قصيّق 9 
الئاس الْمَتَازِلَ؛ وَقَطّعُوا الطريق؛ قَبَعت تبي الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 0 
مُادِيًا يتَادِي فِي التّاس: "أن من ضتى عدرلا أو قَطَّعَ طَرِيقَا قلا 
د لَة". أمق داود (2629), وأحمد (3/440). وصححه في صحيح 
الجامع (6378). وانظر شرح مشكل الآثار (1/158). 


إن رحمة رسول الله صلى عليه وسلم بالمجاهدين, لا تخصٌ الأغنياء 
دون الفقراء, أو الأقوياءَ دون الضعفاء, أو ذوي الصور الحسنة الجميلة 
دون غيرهم, وفي الملاحم والحروب, وأثناء تطايَر الرؤوس وتنائر 
الأشلاء؛ لم تتغيّب رحمته صلى الله عليه وسلم على من يقاتلهم؛ حيث 
نهى المجاهدين عن الغدر بالكفار, أو التمثيلٍ بهم, أو قتلٍ ذراريُهم, بل 
وقبل الحرب والقتال لا بد من تخييرهم بين الإسلام أو الجزية, وال 
فالحرب, روى مسلم بسنده عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن أنه قال: كانت 
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. هع نا أه ‏ نا نايا نالا 


1 


3 


رَسولٌ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا أَقَرَ أُمِيرًا عَلَى جَيْسٍ أو سَربَهِ 
أَوْصَاةٌ فى حَاضّتِهِ يتقوى اللَهِ, ون مَعَهُ من الْمُسْلِمِين حَبراء َم قال 
«اغْرُوا ياسيم الله فِى سَبِيلٍ اللَهِ؛ قَاتِلُوا مَنْ كَفَمَ يِاللَهِ 
اغْرُوا وَلآ تعُلواء وَلآ تغدزواء وَلآ تمتلواء وَلآ تَفْئْلوا وَلِيدَاء وَإِذَا 
لَقِيت عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ قَاذْعُهُمْ إلى تَلآثِ خِصَال -أؤ 
خِلآلِ- فَأَبَّنْهُنَ مَا أَحَابُوكَ؛ فَافْبَلُ مِنْهُمْء ..». وذكر الإسلام أو 
الجزية أو القتال. 


ومن معالم رح فب الحروت: منع من قتل النساء غير المحاربات, 
فعَنْ رَبَاحِ بن رَبِيع قال: كنا مَعَ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- فى 
غَرَوَة فَرَأَى التّاسَ مُجْتمِعِينَ على سشهوة غ1 قَبَعَتَ رَجُلاً فقال: «انظز 
عَلآمَ اجْتَمَعَ هَؤُلآءِ». قَجَاءًَ قَقَالَ: عَلَى اهْرَأَةٍ قِتِيلٍ. قَقَالَ: «قا 
كَاتث هذه لِتُقَاتِكَ!». قالَ: وَعَلَى الْمُقَدُمَةٍ خَالِدُ ثة بْنُ الْوَلِيدٍ, فَبَعَتَ 
رَجُلاً قَقَالَ: «قُلٌ لِحَالِدِ: لآ يَفْتْلَنَ امْرَأةَ ولآ عَسِيقًا». أنه دده 1 
69) انظر الصحيحة (701). والعسيف: الأجير. 


ومن الرحمة بأهطل الذزدمة من اليههود والمعآهدين. 
والمستأمَنين. ومن دخل ديار المسلمين بإذن ولي الأمر. فحدّر من 
قتلهمي ب أو الاعتداء عليهم دون وجه حقى ٠‏ ورد في صحيح البخاري عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِي صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ 
قَالَ: "مَنْ قَبَلُ مُعَاهَدًا؛ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ» وَإِنَّ ربحها تُوجَدٌ 
مِنْ مَسِيرة أَرْبَعِينَ عَامًا". البخاري (6 / 270 فتح) ح(3166) 


0 اليهود يعيشون في المدينة. في أمن وسلام, وكاب عَلامٌ وده 
يَخَدْحٌ التبة هلى:اللة عَلَيّْدَ وَسَلمَ: فَمَرِض فَأَنَاهُ التَبِنُ صَلَى اللَّهُ ع عَلَيهِ 
0 م يَعُودُُ, فَفَعَدَ عِيْدَ رَأسِهِ فَقَالَ لَهُ: "أَسَْلِم!" فَيَظرَ إلى أبيه وَهُوَ 
عِنْدَةُ؟ فَقَالَ لَهُ: أْطع أَا الْقَاسِمٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وِيسَلَجَ فَأَسْلَمَ, فَحَرَعَ 
الي ضلى- الله علتو وشلة وَهُوَ يَقُولُ: "الحَمْدٌ لِلَه الذي أنقَدَهُ مِن 
الثَّارِ". البخاري عَنْ أتّس رَضِيّ اللَهُ عنه (3/219 فتح) ح(1356). 


وقد أرشد تبي الرحمة غائشة .رضي الله تعالئى عنها: ألا تفحش. في 
القول حتى في مواجهة اليهود رحمة بها وبالدعاة من بعدها أن 
يقتدوا بها في العنف في الدعوة. ورحمة باليهودي فلعله يسلم 
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فينجو من النار. فقد تبث (أَنَّ عَانْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْها رَوجٍ لني صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قالّث: دَحَلَ رَهْطٌ م فك التقود 2 عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهَالُوا: السَامُ عَلَيْكُمْ, قالَث عَائِسَةٌ: فَمَهِمْتُهَا فَقُلَتٌ: 
وَعَلَيْكُمْ الشَّامٌ وَاللْعْتَةٌ. قَالِت: ققال رسول الله صلى الل عليه وسلم: 
ا يا . فَقُلَتْ: يَا 
وشول اللما أولة قرقة تَسْمَعٌ مَا قَالُوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "قد قُنْتُ وعَآَ م". البخاري (10 / 449 فتح) ح(6024). 


الع كن اق انقح بن جع المود فلي 


يهتدون. 


ومن القواعد المهمة المستقاة من النصوص القرآنية. مثل: [لا 
إِكْرَاة فِي الدَّينٍ قَذ تَبَبّنَ الُشْدٌ مِنَ العَك) (البقرة: 256). 
والأحاديث النبوية؛ 05 متل: اد مَنْ رَأى كد كك را فَلَيُعَيِرَهُ بيده 
فَإِن لَمْ لسكا فسان فإن لك يتيستطع فَبِقَلَبِهِ وَدَلِكَ 
أَضْعَفٌ الإيمَانِ" . مسلم شرح النووي (2/21) ح(49)؛ نشأت قاعدة: 
(الأضو بالععروف تععروفيى والتهي فن المتكتر بلامتكراء الافيتقامة 
لابن تيمية (2/200), ولا بد فيه من الرحمة والرفق واللين. حتي تصلٍ 
الدعوة إلى قلب المدعوين. عَنْ عَائِيسَة رَوْجٍ التَبن ضَلى الله عَلَبْهِ 

قبقلة ؛ عَنْ النّبِيٌّ صَلَى اللَهُ عَلَههِ و وَسَلْمَ قالَ: :"إن الرفقَ لا يَكُونُ 


و90 عي 


في شَئء إلا رَانَة وَلا مِنْرَعَ مِنْ شَىّء إلا شاتة". 


9) ومن معالم رحمته بالشباب الدعاة, لم يأمرهم بالبقاء عنده, 
بعد أن علم أنهم أخذوا من العلم ما يكفي لينشروه بين أهليهم وذويهم, 
لعلمه بحاجتهم واشتياقهم لأهليهم, ففي باب (رَحْمَةِ النّاسٍ وَالْبَهَائِم) 
من صحيح البخاري؛ أورد عَنْ أبي سُلَبْمَانَ مَالِكِ بن الْحُويْرِثِ قَالَ: أَنتدا 
التَبِىَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَأ م6 وَبَحْنْ سَبِبَُ مُتَقَارِبُونَ فَأقمتا عِنْدَهُ عِسْرِينَ 
يْلَةَ َظَنّ أَنَا اشْتَفْا أَهْلَا وَسَأْلنَا عَمَنْ تركتا في أَمْلِنَا قأخزتاة وَكَسانَ 
رَفِيقها رَحِيمَا ققال: 0 رَحِعّوا إلى أَهَْلِيكُم فَعَلَمُوهُمْ وَمْرُ وهم 
وَصَلُوا كمَا رَأْيْئُمُ وني أَصَلَي وَإِذَا حصَّررّث الضََّلاة ؛ فَلَمُودْنَ 
لكم أَحَذكمْء ثم لِيَؤْمَكُمْ أكبَرْكُمْ ". 
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ال مان 2 رصي تبي رسدالكه الواينيم 

عن أبي كُربْرة قان: ام رشول اللو صَلى الله عليه وسلَم في ضلاة 
وَقُمْنا مَعَهُ َقَالَ أغرَابيٌ وَهُوَ في الضّلاة: (اللْهُمّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدَا ولا 
ترْحَمْ مَعََا أَحَدَا), قلَقًا سَلْمَ التَِنْ صَلّى اله علَيْهِ وسَلَّمَ قال للأَعْرَايِثٌ 
"لقد حَجَّرْتَ وَاسعا". ثزية ينقة اللة. صحيح البخاري - (18 / 
15) 


ومن الرحمقةه بالامة حرفت افوال لأن فيها ضررا على الامة: فى 
النفس أو العقل أو المال و نحو ذلك, فالخمر والميسر وهو القمار 
والربا والرشوة والغبن وما شابه ذلك من أموال غير محترمة:؛ حرّمت 
لما يلحق الإنسان منها من أذى؛ وما شرع حدّ السرقة إلا للحفاظ على 
الأموال رحمة بأهلهاء أو حةٌ الخمر للحفاظ على عقول أصحابها. 


والرحمة بين الأزواج, قال الله سبحانه وتعالى: (وَِنْ آيَاتِهِ أنْ 
حَلَقَ لَكُمْ مِنْ : أَنفْسِكُمْ أزواجًا لِتَسْكئوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ 
مَوَدُةَ وَرَحْمَةَ ةَ إن في ذَلِك لآايَاتِ لقؤم قارو (الروم: 021) 
فقد جعل الله سبكانة.نن الروحين موذة ورحمة: وامتثل الرحمة 
المهداة صلى الله عليه وسلم ذلك, حيث كان يعم الزوجٌ, ونعمَ الأب 
ونعمّ الجدٌ. وأرشد المؤمنين. للأخذ بهذا التوجيه, والاقتداء وذ صل الاجهة 
عليه وسلم, فهو القائل: "خيركم خيركم للنُساء". رواه الحاكم عن 
اين كبانين: (5316) صحيع الجامع. 


وحدّر من ضرب الزوجة دون مبرر شرعي فقال: "آلآ عسى 


أحدكم أن يضرت امرأته صرب الأقةٍ! ألا خيزكم خيركّم 
لأهله". السلسلة الصحيحة ح(2678) 


وَعَنْ عَبدٍ | لله ن رفعة عَنْ النَّبِيٌّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: "لا 
يَجْلِدُ أَحَدْكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ؛ ثُمَّ يُجَامِعُها فِي آخِر الْيَوْمِ". 
أخرجه البُحَارِيٌ 
أذكر هذا المثال؛ عن زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 
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قالت: قال ضصَلَّى الله عله وشلة» "إن جَبْرِيكَ أتَانِي حِينَ يَآنت 
قَنادَايي, فَأَخْفاهُ مِنكِ فَأجَبيُهُ فَأَحْفَييْهُ منك: ٠‏ ول يَكْنْ يَدْخُلٌَ 
عَلَيْكِ وَقَدْ وَصَعْت نباك وظَتَئْت أن قَدْ رَقَدْتِ؛ 5 برفث أن 
أَوْقَظَّكِ, وحَشِيبٌ أن تشتؤحجشي. ققال: إنّ رتك بأمْرَكَ أن 
تأتي أهْكَ البَقِيعِ فَتَسْتَعْفِرَ لَهُمْ". أخرجه مسلم كتاب الجنائز 
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها رقم: 103 وأخرجه مسلم 
(2/669, رقم: 974) عن عائشة. 


والشاهد في قوله: "فَكَرِهتُ أن أُؤقِظك, وحشيت أن 


بِ هده 5 حشي" فر< ا أن يقلقع امن نومهاء أو تخاف الوحشة إن 
قلعت . بخروجه. 


1 ) رحمته ببناته رضي الله عنهن: ومنهن زينب رضي الله 
عنها عندما كانت في مكة وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة 
فتذكرها عندما بعثت قلادتها, في فداء زوجهاء قَرَقَّ لها ورحمهاء. فقد 
أخرج أبق داود في سننه سنن الى داود (3 42 0 ا عَنْ عَائْشَةَ 
قَالَت: لَمَا بَعَتَ أَهْل مَكَةَ فى فِداءٍ أَسْرَاهُمْ هم ؛ بَعَنَتْ تتتدفى. فقاة. أب 
لاص بِمَالٍ وَبَعَنَتْ فِيه بِقِلآدَةٍ لَهَا, كَايَتْ عِنْدَ حَدِيجَة أ دَخَلَنُهَا يها عَلَى 
أبى القاص. قَالَت: كَلَمَا رَآهَا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رَق 

م -وفيٍ 0 الطحاوي في مشكل الآثار: حتى دمعت 
عينام - وَقَال: «<إن َأئِثُمْ أ نْ تُطلِقوا لَهَا أسِيرهاء وَتَرُدُوا عَلَيْهَا 

: !». فَقَالُوا: نَعَمْ. وَكَانَ ونشتةل الله -صلى الله عليه وسلم- 

ل لسر 0 ِلَيْهِ وَبَعَتَ رَسُول اللَهِ -صلى 
الله عليه م ربد بخ خارتة ودخلاً مح الأنْصَار قَمَالَ: «كُونًا بتطن 
يَأْجِعَ 00 تَمُرَ بَكُمَا رَ كت يتب فتضًحَبَاها < حتى :اننا بقها». حسنهةه 
الألباني فى ل وضعيف سنن أبي داود) ح-(2692) 


قال العباد: ["رق لها رقة شديدة". حيث تذكِرَ زواجهاء وكونَ تلكَ 
القلادة كانت لأَمّها خديجة؛ وكوتها حزتت حين أسر زوجها وأرادت 
خلاصضّه, فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لها وقال: "إن رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرها". أي: زوجها الذي هو أبو العاص]. أه 
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غ7 . ذوعا نا أ نا انا نالا 


* ومن رحمته صلى الله عليه وسلم على الأولاد؛ بكاؤه 


وحزثه لما يصيبهم: 


عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام؛ حزن عليه ويكى رحمة الوالد 
لولدة» عن انس تن قالك: رضي الله عنة قال: وخلنا م ورشول الله 
صلى اللة علنه وسلم علي ابي شئني القننء وكاة ظتر] لننراهيم عليه 
السّلام, فَأَحَدَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْرَاهِيمَ 
فَقَبّلَهُ وَسَمَّهُ: ثُمَّ دَخَلْيَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمٌ يَجُودُ بتفسِه: 
جلث عَبْنَا رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرِقَانِه فَقَالَ 

عَبدُ الرَّحْمَنٍ بْنْ عَوْفٍ رَضِي الله عَنْهُ: (وآنت يا رَسول اللَّوا) ققال: 
0 انج عَوْفٍ! إِنَهَا رَحْمَةٌ". ثم عه أخرَى, ققالَ صَلَى الله عَلَده 


وسلم :"1 ن العتن تدمع وَالْقَلَبَ يَحَرَنُ: وَلا تقول إلا ما 


يَرصَى رَثَتَاء وَإِنا بغِرَاققك جا إِبرَاهِيمَ لَمَخْرُوتونَ" . البخاري 
ومسلم 


وتحت إلحاخ إحدى بناته. لمصيبة ألمت بها؛ وهي احتضار 
ذهب ليعزيها فيه. رحمة بها وبولدهاء عَنْ أَسَامَة أنّ يننا لِرَسُولٍ الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ َرَسَلَبٍ إِلَبْهِ؛ وَمَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


فشي أقاقة إن راد وَسَعدُ دُ وَأَبَعدٌ؛ أنّ ابي قَذ احْتّضِرَء قاشهذتا. قَأَرْسَلَ 
يَقْرَأْ السَّلامَ وَيَقُولٌ: "إنَّ لِلَهِ مَا أَحَدَ وَمَا أغطّى, وَكُلَ شََىءِ 
عَِنَدَهُ مشقى: فاتشير وتكتبيبت ": قاؤشلت الثنه نفسم علنه: 


000 ا مَعَةُ: فَلَيا فَعَدَ رُفِعَ ِلَب فَأْفْعَدَ فُعَدَهُ في حَخِرِهء وتفْس الصيدٌ 
تَمَفْقّغ. قَقَاصَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فَقَالَ سسَعْدُ: (هَا 
١‏ رَسُولَ اللَه؟!) قَالَ: "هذه رَحْمَةٌ يَصَعْهَا الله فِي قُلُوبٍ ع 
يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِء وَإِنَمَا يَرْحَمٌ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ". أخرجه 
البخاري (3/35) ومسلم. 
وفي رواية عندما سئل: : ألشت تبِكى يَأ 0 الله؟! قَالَ: «لَسْتُ 
أنكى» إِنَّمَا هى رَحْمَةٌ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ خَيْرِ عَلَى كل حال 
ع ةع ا ا 7 حم 
(1/274), تحفة 6156 معتلى 3732 [مسند أحمد(ج 6/45) السلسلة 
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الصحيحة (1632)]. ابن حنبل في مسنده ج1/ص 274 ح2475 عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسِ. 


بان هو واف تكنه موة: ظفل ؟! إنه الرحمة المهداة. 


* ومن واجهعةه بأولاده احتضائهم وتقبيلهم وملاعبتهم: عن 
ره لد عَنْهُ قال: قبل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
الْحَسَن بْنَ عَلِيٌ وَعِنْدَه الأفْرَعٌ بْنْ حايس التمِبِهِثٌ جَالِسَاء فَقَالَ 
الأفْرَعٌ: (إنّ لي عَشَرَةٌ مِن الْوآَد؛ ما قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحدا!) قتظر إِلَبْهِ 
دَشُوَلٌ الله خلى الله عَلَبْه وه لْمَ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ لا يَرَحَمَ لا مرحم ". 
[رواه البخاري ومسلم]. 

. فالرحمة منزوعةٌ ممَّنٍ لا يرحمٌ الصغار فيقبلهمء فعَن عَائْشَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا قالث: قَالَ التّبِثٌ صَلَى الله عَلَهْهِ وَسَلْمَ: "أو أَمْلِكُ لَكَ أَنْ 
تزع الله مِنْ فَلْبكَ الرَّحْمَّة". [رواه البخاري ومسلم]. 


* ورغم أنَّ رحمة الولد جِيلّةُ وفطرهةٌ في الحيوان 
والإنسياي؛ نقد جنا ورنيها صلى الله عليه وسلم على الرخمة 
وا خصوضا الصدا رو عمل لسن ركم أو :م الجن قال رتو 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْعَ: "مَا مِنْ النّاس مُسْلِمْ يَمُوتُ لَه تَلانَهُ 

مِنْ الْوَلَد؛ لَمْ يَنْلْعُوا الْحِنت إلا أَدخَلة اللَهُ الْجَنّهَ يِفَضْلٍ رَحْمَتهِ 
إِنَاهُمْ " . البخاري عق أنسن تن :مالك رضت الله عن 


.بل لو ما اثنان فكذلك, عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ -- الشْسَاءٌ لِلنَبِيٌ 
صَلَى الله عَلبْهِ وَسَلَّ: عَلَبَنا عليّكَ الرَعَالٌ قاجعل لنا يو 00 
فَوَعَدَهْنَّ يَوْمَا لَقِيَهُنَ فيه, فَوَعَظَهُنَ وَأْمَرَهْنَ فَكَانَ ف كان له 
مِنْكُنَ امرَأةُ نُقَدّمْ تلامّةً مِنْ وَلَدِهَا؛ إلأْكَانَ لها حِجَابًا مر مِنْ 
الثَارِ". فَقَالَت امْرَأَةٌ: (وائتتين) فَقَالَ: "وَائْتتِيْن". البخاري () عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخَدْرِىٌ. 


وفي (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (6/348) قال 
ابن عبد البر: [ففي قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: "لم 
يبلغوا الحنث" ومعناه عند أهل العلم؛ لم يبلغوا الحلم, ولم يبلغوا أن 
يلزمهم حنث؛ دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة والله 
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أعلم, لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم؛ استحال أن يرحموا من 
أجل من ليس بمرحوم, ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: 
"بفضل رحمته إياهم". فقد صار الاب مرحوما بفضل رحمتهم]. 


وفي صحيح الأدب المفرد (1/41) ح(89)., باب الوالدات رحيمات: 
عن أنس بن مالك قال: (جاءَّت امرأةٌ إلى عائشة رضي الله عنها, 
فأغغطئها عائشةٌ ثلات تمرات. فأعطت كل صبيٌّ له تمرةً. وأمسكت 
لنفسها تمرة, فأكلَ الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهماء فعمدث إلى 
التمرة فشقتهاء فأعطت كل ضبي نصت تمرة فجاء الثبي ضلى الله 

عليه وسلم فأخبرته عائشة, فقال: "وما يعجبك من ذلك؟ لقد 
رحمها برحمتها صبئَّيْها"). فأقرّها على هذه الرحمة. 

ولقد كانت رحمته صلى الله عليه وسلم تجاوز حدود أولاده 
وأحفاده, إلى بقية الأطفال والموالي, عَنْ أْسَإِمَة ‏ بْنِ ريد رَضِي اللَهُ 
عَتَهمَ]: (كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و مَ يَأَحْدْنِي َيُفْعِدُنِي عَلَى 
كَخِذِو: وَيُفْعِرُ دُ الْحَسَنَ عَلَى فَحِذِهِ الأخرى, م ند تسشيها ثم تقول: "اللفم 
ارْحَمْهُمَا فَإثي أَرْحَمُهُمَا"). البحارت 00" 


2- أماالرحمة في الحدود والتعزيرات؛ فإنها لم تشرع 
انتقاماء ولم تسن ظلما وإجحافاء وإنما شرع ذلك للعدل والإنصاف 
والحكمة. وليسود الأمنٌ والسلامٌ ولتعمَّ الرحمة. فمن ذلك إذا وقع من 
بعض الناس ما يققضى الحدّ كالسرقة مثلاً: أو اقنضئى التعربة رَ كالشتم 
والست؛ فالأصلٌ التعافي والتسامعٌ والتصالح,. وعدمٌ رفع الأمر إلى 
العام وذلك من توجيهات نبي الرحمة وإرشاداته عليه الصلاة والسلام, 

عَمْرو بْنِ شُعَبْبٍ عَنْ أيبه عَنْ جَوٌّهِ عَنْ انين صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قَالَ: "تَعَاقَوا الحُدود قَبْلَ أن تأثوني يه قَمَا أتاني مِنْ 
حَدٌّ فَقَدْ وَجَبَ". التسائي ح(4885) وأبو داود (4376). الصحيحة ( 
8). 


وحتى لا يُظلمَ البريء, ولا يجرِّمَ المظلوم؛ فلا بدّ من إثباتٍ للجريمة, 
وأدلة للجتئحة: وذلك بشهادة الشهود, أو الاعتراف دون شكر أو إكراه, 
قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجْلٍ خْصُومَةٌ 


١ع‎ 
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قيار قَاحْتَصَمْنَا 0 رشول اللَّهِ ضَلَّى الله عَلَهْهِ وَسَلّمَ ققالَ: 
"شاهدَاكَ أو يَمِيبْة ". البخاري ومسلم. 


ا 0 بللا بدأن يكون اعترافا خاليا من 
الإكراه. والسكر والجنون. روى أحمد في مسنده: عن يَزِيدَ بْنِ تُعَيُمِ بْنِ 

قزَّالٍ عَنْ أيبه قَالَ: كَانَ مَاعِرُ بْنْ مَالِكِ في حِجْرٍ أيى. فَأَصَابَ جَارِيَةَ 
مِنَ الْحٌَ, فَقَالَ لَهُ أبى: (انْتِ شوك الل -صلى الله عليه وسلم- 


كَأَخْبرة بها شقنت اعلة تيقد يَسْتَغْفِرٌ لك). َإِنَّمَا يُرِيِدُ بِدَلِكَ رَجَاءَ أن يَكونَ 
لَُ مَخْرَحٌ, قَأََاهُ قَقَالَ: (يا رَسُولَ اللَو! إِنَى رَنئِ ا 


فقأَغررض عَنْهُ ثم أتاة الثَّانِيَة قَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللّه! إِنّى رَتَيْتْ قَأْقِمْ عَلَىَ 
كِتَاب الله). 7 أَتَاةٌ الثَاِنَهَ كَقَالَ: (يَا رَسُول اللَّها إن 7 رَتيْث قأقح عَلَىَ 
كِتابَ الله). 


ْم تاه الرَابِعَة فَقَالَ: (ا رشول اللا إِنّى رَتَيْتْ قَأَقِمْ عَلَىَ كِتَابَ 
اللو). فَقَالَ رَسُولٌُ اللو -صلى الله عليه وسلم:: «إِنَكَ فَدْ قُلْتَق1 
1 بَعَ مَرَّاتِ فَبمَنَ؟». قَال: (بفلار نه ). قَالَ: «هل صَاجَعْتهها؟». قَالَ: 
(تَعمْ). قَالَ: «هَل تَاشَرْتها؟». قَالَ: (تعمْ), قَالَ: «هل جَامَعْتها؟». 
قَالَ: (تَعَمْ). قالَ: قَأْمَرَ به أن يُرْجَمَ -قال- : قأخرج به إلى الْحَرَّة فَلَمًا 
رُجِمَ فَوَجَدَمَسنَّ الْحِجَارَة؛ جَرَعَ, فَحَرَجٍ يَشْتَدُ فلَقِيَهُ عَبَدُ الله : تخ أ 4 
وَقَدْ أَعْجَرَ أَصْحَابَةُ, قَنَرَعَ لَه بَوَظيفٍ بَعِيرٍ فَرَّمَاهُ به فَقَتلهٌ. 16 1 
أتي التي -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: «هلاً تَرَكْتُمُوهُ 
لَعَلَهُ : بَثُوبُ فَيَنُوبَ اللَهُ عَلَيّْهِ!». قَالَ هِشَامٌ: فَحَدَتَنِى يَزِيدُ بْنُ تُعَيم 

قرَّالٍ؛ عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم- قَالَ لأبى 
حِين رَآهٌ: «وَاللُهِ يَا هَزَّالٌ! لو كنت سَتزتهُ بتؤبكَ؛ كَانَ خَيْراً 
مِمَا صَنَعغت بو». أخرجه أحمد واللفظ له (5/216 و217).: وأبو داود 
(4419 و4377).: والنسائي في (اليسنتن الكبرى) (4/305- 
14 والحاكم (4/363): والبيهقي في (السنن) (8/219 و 
8 وابن. أبي شيبة في (المصنف) (10/78 79)., وابن. عبد البر في 
«التمهيد» (23/126)؛ بعضهم مختصراً. انظر السلسلة الصحيحة 
الكاملة ح(3460). وأصل قصة الاعتراف في صحيح مسلم. 
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انظر إلى هذا التحقيق النبويء الذي فيه الرحمة على المعترف, 
يبحث له عن أي شبهة حتى لا يقيم عليه الحدّ, ومن ذلك قول: 
2 وبح ك! ازجع فاسشتغفِز اللةء وَتَبَ إلبه" . "أبه جْنُونْ؟" 
"أَشَرِتٍ خَمْرًا؟" فلو كان الجواب بنعم؛ لما أقام عليه جد واللة 
الى أغلم- وبوجهة لبه الأسكلة السياشسرة: "ازتقت؟" قل 
صَاجَعْتَهَا؟» «قل بَاسَرْتها؟» «مل جَامَعَتََها؟» بل كان يلقنه 
الأعذار لعلك قبلتٍ أو غمزت, وتركه إن تراجع «قلاً تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ 
يَتَوبٌ فَيَتَوبَ اللَهُ عَلَيْه!». 


وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم مع الغامدية, والتي اعترفت بالزنا 
فقال: "وَيْحَكِ _ ا قَاسْتغْفِرِي اللّة, وَتُويي إِلَيُه". ..-ثم 
قال لها -: "حَتى تصّعِي مَا في بَطيْكِ". . -فلما أخبر أنها وضعت 
قال-: 51 لا تَزْحْمُها وَنَدَعٌ وَلَّدَها ضغيرًا لَنْسَ لَه مَنْ 


ترضعة"؛ انظر ضحعج مسلم. 


هذا التحقيق النبوي للمعترفين ينْمُ عن رحمة وشفقة على المذنبين 
من الأمة, والتحقيق يتتبع الأحوال التي توجد فيها أدنى شبهة, حتى 
يسقط الحدّ؛ بل بعد الاعتراف لو فر أثناء إقامة الحد فلا مانع من تركة 
ليتوب. قال الألباني: [والخلاصة؛ أن الحديت محمولٌ على من كان مثلّ 
ماعن في الندم على م فعل, وليس من عادته الزنى, فينبغي الستر 
عنه, وعدم التشهير به؛ بخلاف من لا؛ ووصل أمره إلى إشاعته 
والتهتّك, فهذا هو الذي لا يجوز الستر عليه؛ وينبغي رفع أمره إلى 
الحاكم, ليقيم حكم الشارع الحكيم فيه. (المرقاة: 4/76)]. 
ومن هدي نبي الرحمة أنه نهى الأمة عن الاستهزاءٍ بمن أقيمت 
عليهم الحدود أو سيّهم أو لعنهم, ومن فعل ذلك كان معاونا للشيطان 
على إخوانه. فعَنْ أبي هُرَيْرَة قال أَتِي التَّبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
يسَكْرَانَء فَأْمَرَ يصَرْبهءْ فَمِنا قن يَْربةُ ِبَدِه, وَمِنّا مَنْ يَضْرِبُةُ يتغله. 
وَمِنَا مَنْ يَصْرِبُةُ يتؤيه. فَلَمَّا اذ نُصَرَفَ قال رَجُْلَ: (مَا لَه؟ أخْرَاةُ اللَّهُ!) 
فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ: "لا تكُوتوا عَوْنَ الشَّيْطَانٍ 
عَلَى أَحِبكة". صحيح البخاري 
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3 ومن زحهفقه انو مركم الغضاة والمتدسن. واضحات 


الخطايا والآثام؛ قاتة ضلى الله عليه وسلم برحمهم وبحتهم على 
التوبة. ومن رحمقه بهم يقيم عليهم الحدود حتى لا يعذبوا يوم 
القيامة بنار جهنم قال تعالى: (قُلَ يَا عِبَادِي الّْذِينَ 0 
أَنفْسِهِمْ لا تَفُتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ الله بَعْفِرٌ الذَّنُو 
جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمَ) (الزمر: وسدا دق سه 
شهوته: على الشتراب: ومكرر منه ذلك مع انه بحة ويجلد: ولكنه يحب 
الله ورسوله, ويعتذر له نبي الرحمة؛ وينهى عن شتمه, عَنْ عَمَرَ بْنِ 
الْحَطاب أنّ رَجُلاً على عَهْدٍ التَبٌِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ اسْمُهُ 
عَبْدَ الله. وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًاء وَكَانَ يُضْحِكَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه 
ويسلم-. وَكَانَ اِلنَّبِيُ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ جَلَدَهُ فِى الشرَابٍ, 
كَأَتَى به يَوْمَا كأمَرَ يه فَجُلِدَء ققَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم: (اللْهُمَّ الْعَنْةٌ! مَا 
أكثَرَ جا يُؤْتَى يه!). قَقَالَ لتب -صلى الله عليه وسلم-: «لآ تَلْعَنُوهُ, 
قَوَاللَهِ مَا عَلِمْبٌ أَنَهُ يحت الله وَرَسُولَةٌ". صحيح البخاري. 


ون أيى فزئرة أن رشول الله صلّى الله عه وَسلّم أن يرَجلٍ قة 


شرتب, فقال: "اضر بو بوة" . قال ابو خدئدة: (فَمِنًا الصّارتٌ بيد0و, 
وَالضَّارِبُ يتعْلِهِ, وَالضَّارث بتَؤيه, ... ثُمّ قَالَ رَسُول لله صَلَى الل عله 
وَسَلْمَ لأَصْحَايهِ : "تكثوة" . فَأفبَلوا عَلَبهِ يَقُولُونَ: قا القنت: اللة! فنا 
حَشِيت اللَهَ! وَمَا اسْتَحْيَيْت ت مِنْ من رشول اللّهِ صلّى الله عَليْعِ وَسَلّمَ!) ثم 


ازشلوة قال بع ْ عض الْقَوْم: (أخرَاك اللهُ). قَقَالَ رَسُولَ الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وسلم ‏ :"لا تَقُولُوا هَكَدَاءْ لا تَعِينوا عَلَيْهِ الشيئطان, . . وَلَكِنْ 
قُولوا: اللَّهُمّ اغهز لَه اللَهُمَّ ازحمة . وَبعصَهم يزيد 5 الكلقة 
وَتَكْوَهًا. [رواه أبو داود]. (صحيح) مشكاة المصابيح - (2 / 4) ح( 
0)01) 


- والمناداة بما يسمى حقوق الإنسان؛ قد سبق إليها 
الإسلام بعدة قرون, قال سبحانه: (وَلقَد كْدَهْتَا يني آدَمَ 
وَحَمَلْتَاهُمْ م في الَىَةٌ وَالْبخر وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَيِّبَاتِ 
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَئِيرٍ مِئَنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلا4. (الإسراء: 70). 
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وكل بني آدم مكرّمون, فما أكثر من يدعو على المشركين اليوم 
بسبب وبدون سبب» وقد يكون يدعو دعاءً عامًا على كل المشركين 
حتى الأبرياء, من أطفالٍ وشيوج ونساء, وذلك ناشئ عن قسوة في 
القلوب:.فالرجية 'العهداة صلى الله عليه وسلم الم يكن كذلك. 


وعندما قِيل: ا رشول الله! ادْع عَلَى الْمُشُْرِكينَ. قالَ: "إتي لَمْ 
تقتك لقاناء وَإِنَمَا بُعِنْتُ رَحْمَةَ". صحيح مسلم( ), عَنْ أبي هُرَبْرَة. 


رحمة لمن؟ للجميع حتى المشركين! ولكن ماثبت من دعائه 
على جماعة مخصوصة من المشركين مثل: (رعل وذكوان وعصية). 
فلها سبب معروف. 

بل من رحمته بقومه مع شدة معاداتهم له ولدعوته؛ دعا لهم 
00 فقد ورد عن عَبدِ الله ابن مسعود أنه قال وذكر حديثا: 0 

تى لتب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا مَ رَجْلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو! اسْتَفْفِر 

1" ل فَإِنَّهُمْ قَدْ مَلكوا! فقال: "لِمَصَرَ؟ إِنكَ لَجَرِيءٌ!" قال: 
فَدَعَا الله لَهُمْ. قائرَلَ اللَهُ دوعيل إن كَاشِفُوا الْعَدَاب قَلِيلاً 
إِنَكُم عَايئْدَونَ4. قال: فَمُطِرُو ال قَلما أضَاء بَنَهُمْ الرَفَاهِيَة 2 قَالَ: عَيادٌوا 
إلى مَا كَانُوا عَلَيّهِ. قَالَ: قَأئْرَلَ الله ع عَم وَجَلّ: (فارتقِبَ عَوَمَ قاتى 
السَّمَاءٌ بدَّحَانٍ مَبِيِنِ يَعغسَى النَّاَ هذا عَدَاتٌ أَلِيمٌ ). زجوم 
تبطدتن التطسّة الكُتَرَى إِنا مَعَدَ مَنْتَقِمَونَ). قال: يعني يَوْمَ بَذْرِ). 
البخاري ( ) ومسلم ( ) 


[وقال المهلب: والدعاء على المشركين يختلف معناه, فإذا كانوا 
منتهكين. لحرم الدين وحرم أهله, فالدعاء عليهم واجب, وعلى كل من 
سار بسيرهم من اهل المعاصي والانتهاك, فإن لم ينتهكوا! حرمة الدين 
واهله؛ وجب ان يَُدعَى لهم بالتوبة. كما قال صلى الله عليه وسلم حين 
سثل أن يدعو على دوس فقال: "اللهم اهدٍ دوسا وائت بهم", 
وقيل: إنما يجب أن يكون الدعاء على أهل المعاصي في حين انتهاكهم, 
وأما عند تركهم وإدبارهم عن الانتهاك؛ فيجب أن يُدعى لهم بالتوبة, 
وروي أن أبا بكر الصديق وزوجته كانا يدعوان على عبد الرحمن ابنهما 
يوم :يون باليلاك حمل غلى المتسلفية: واذ| أقمر عدعوان 'له بالثوبة | 
شرح صحيح البخاري لابن بطال (ج3/ص7). 
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وقام لجنازة يهودي ه معللا أنه نفس إنسانية لها حقوق عَنْ ابن | 
لَبْلى أنّ قَيْسَ بن سعد وَسَهْل بن 9 تيف كان يِالْقَادسِيّة قَمَرْث يوقا 
جَتَارَو. فَقَامَا, فَقِيلَ لَهُمَا: نا من هل الأَرْضٍ ى! >-أي من أهل الذمة- 
ققَالا: إن رَسُولَ الله صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ ل هوت به جَنَارَوٌ. قَقَامَ 
فَقِيل: إِنَّهُ يَهُودِىٌ! فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ نَفسًا؟!" صحيح البخاري سلف 


ا عر في دقع الخراج أو الجزية, فكنف بتعذيب 
المسلم لأخيه المسلم؟! 


حك كرو الحادتية, ل 
لوق على وموم [لرنث ك) قَقَالَ: اما شانقة؟ قالوا: 582 
٠ 0‏ وفي رواية: (قِيل: يُعَدَّبُونَ فِي الْحَرَاعِ). قَقَالَ هِسَامٌ: أَسْهَدُ 
لسَمِعْتُ رَسُول الله صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يَقُولٌ: "إن الله يُعَدّتْ 


الَّذِينَ ُعَدّبُونَ النّاسَ فِيٍ الدّنيَا" “وراد في رواية: لقال (وأمِيرْهُمْ 
000 00 


المسلمين إن دخلوا بلادنا لأداء رسالة أو طلب أمان أو نحو ذلك, قال 
الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: 
(وَإنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَم كلا 
الله ثُمَّ أَبَلِعْهُ مَأْمَتهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌْ لا يَعْلَمُونَ4 (التوبة: 6 


[والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء 
رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة, أو حمل جزية أو نحو ذلك 
من الأسباب, وطلب من الإمام أو نائبه أماناً؛ أعطي أماناً ما دام متردداً 
في دار الإسلام, وحتى يرجع إلى داره ومأمنه ووطنه] تفسير ابن كثير, 

(2/127). 
وفي (شرح السير الكبير) للشيباني قال: [َيَابُ صِلَةٍ الْمُشْرِكِ- ... لا 
و 


١ ع‎ 


تسن بان تصل الفَقَلِم الفشسرك قرتنا كان افتعييةاء قغاريا كان 
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©( . اها نا أ نا انا نالا 


ذِمُيّا لِحَدِيثِ: (سَلَمَةَ بْنِ الأكوع قَالَ: صَلَيْت الصِّيْحَ مع النَبِيٌ صَلَّى اللَّهُ 
عليه كلم قوعزت مدية كف ين كتفي: قالتفتك: قإذا ورشول. الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ قَقَالَ: "هَل أنت وَاهِت لِي :١‏ بئة أَمّ فِرْقَة؟" 
قلت: تَعمْ! فَوَهَبتهَا لَه. فبَعرة قَبَعَتَ يها إِلَى خَالِهِ حَرَنَ بن أبي وَهب, وَهو 
مَسْرِك وَهِيَ مُشركة. -انظر الإصابة في تمييز الصحابة - (4 / 296) 
فن ترجمة (5108) عب الرحمن بن خرن بن ابى وهب المخرومنت 


وَبَعَتَ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ حَمْسَ مَائَة وار إلى:شكة 
عن قحطواء وَأَمَرَ بِدَفْعٍ دَلِكَ إلى أبي سفيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنٍ 


- 


أْمَنَّة؛ لِيُقَدَّا عَلَى فُقَرَاءِ أهل_مَكة. فقبل: ذلك انو شقتان» وابق صَنوات: 


ع 


وَقَالَ: ما يُرِيدُ مُحَمّدْ بهَدَا إلا أن يَخْدَعَ شُبَائتا).. ودَلِكَ حَسَن في حَقٌُ 


المُسُلِمِينَ والفشركين جَمِيعًا] ]أ أه 
6- ومن رحمته بالمؤمنين؛ أنه حدّر حمّلة السلاج من إبذاء 
| في المساجد والشوارع والأسواق, أو الإشارة إلى أخيه 


ل ولو كان مزاحاً, فقد ورد عَنْ أي مُوسَى عَنْ النَِيٌ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَِالَ: "إذّا مم أَحَدُكُمْ فِي مَسشجيتا أؤ فِي 
سُوقِتَاء وَمَعَهُ مَعَهُ تَبْلٌ قَلْيُمْسِكَ عَلَى يصَالها". أو قَالَ: "قَلْيَفُبِضْ 
بكَفه أن يْصِيِت أَحَدَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ". [متفق عليه] 
وفي رواية: "يَأَخُدَ بِنُصُولِهَا لا يَخْدِسُْ مُسْلِمًا" 


ومن رحمته أنه نهى عن الخروج على المسلمين, أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ 
وقلة قَالَ: "مَن حَمَلَ عَلَيْنَا الشلاح فَلَيْسحَ مِنَا". البخاري مسلم؛ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

ومن رحمته بأمته نهى حتى عن الإشارة بالسلاح ولو كانٍ مازحاء عَنْ 
هَمَّامٍ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِنُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: "لا 
يُشِيرٌ أَحَدْكُمْ عَلَى أخِيه بالسلاح؛ َإِنَهُ لا يَدْرِي لَعَلَ الشَيْطَانَ 
يَتْرِْعٌ في يَدِهِ» فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ الثَّار' '. البخاريئ 

7- من الرحمة فيما قوق المرأة: والحقيقة؛ 
من هي المرأة؟ إنها الأمٌّ والأخت, والعمة والخالة والجدة, والزوجة 
والبنت والجارة. وعندما كرر كلمة أمك للسائل عن أَحَقّ النّاس 


+26 . طاجعا ناج . نانا نالا 
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غ0 . ذوعا نا أ .نا انا للا 


بِحْسْن الصّحْبَةِ دلّ على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمٌ, 
كما رون في البخاري .هسام 


ومن رحمته بالوالدين عموما امن هة أراد الأجر في الجهاد أن يرجع 
ويحسن صحبتهماء عَيْدَ الله ابن عَمْرِو بن ,العقاص قال: أَقبَلَ رَجْلَ إلى 
تبي الله حلم اللْمُ عَلْوهِ وبقخلة فقال: (أتايقك علن الْهجْرَة وَالْجِهَادِ, 
أتثقي الآخِرَ مِن الله). قَالَ: "فَهَل مِنْ وَالِدَيْكَ أحدٌ حَثٌّ؟!" قال: 
(تَعمْ! يل كِلاهّمَا). قَالَ: "فَتَبْتَغِي الأخِرَ مِنْ الله؟!" قَالَ: (تَعمَ!) 
قال: "فازجع إلى وَالِدَبْكَ قأخسن صَحبَتَهُمَا". رواه مسلم 
وعيره. 


أما رحمة الأخوات والأرحام عموما فقد أوصى بذلك نبي الرحمة 
2 الله عليه و م في أ ارهن زوات .قفي روابة لوسيلم: قال: 
"أشّكَ نم أمَّكَ ثم أشكَ: ثم ائوك: ثم أذتاك أذتاك". 


. 20000 2 5 0 20 َ 
فعن كليب بِنٍ مَنْقَعَةَ عَنْ جَدَهِ؛ أنه اتى النبيٌ صَلى الله عَلقِهِ وَسَلمَ 


- 


فَقَالَ: يَا رَسُول الله! (مَن أبة؟) قَالَ: "أَمَكَ وَأبَاكَ, 0 وَأَحَاكَ 
وَمَؤَلاكَ الذي يَلِي ذَاكَ» حقّ وَاجبٌ وَرَحِمٌ مَوْصولَةٌ".. (أبو 
داود). وحسنه الألباني في (تخريج مشكلة الفقر) (1/30) ح(43,45) 
وقال: [أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد]. وضعفه في 
(الارواء 837): فقال العباد حفظه الله تعالى في (شرحه على سنن 
أبي داود) (29 / 188): [وهذا الحديث ضعفه الألباني. ولعل السبب هو 


وجود ذلك المقبول فيه. لكن معناه صحيح ]. 


ومن الرحمة بالنساء سودت ]1 زوجة كانت أو غيرهاء وذلك 
لضعفهن وقِلّة حيلتهنٌ: فقد ورد في صحيح اليخاري عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ رَضِي الله ع عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: 
1 سَتَوصّوا بِالنْسَاءٍِ, فَإِنَ المَرَأَةَ خلقت من ضِلَع: وَإِنَّ أغوع 
شَيْءٍ في الصّلَّع غلا فَإِن ذهيت تَقِيمَةَ كَسَرنَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ 
لَمْ يَرَلْ أغوجء فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاء". البخاري ( ) 


ا ا ف و الل له ورد كي 
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شبكة تابع الجديد وا لحصري على موقع 
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صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاً م: "لا تصربئة بْنّ إمَاءَ اللَهِ". قجَاءً عُمَرٌ إِلَى التَبِيٌ 
سلى الله كانه وشلة ققال: (نا رشعو اللا قَذ دَئِالنّسَاءُ عَلَى 
أزواجهق: قأمة بصزيهة!) قطرتن- قطاف يآل مُحعَقِّدٍ صَلى الله عَلَْهِ 
ون لْمَ طَائِْفٌ نِسَاءٍ كثير, قلا أَضْبَع قال: "لَقَدْ طاف اللْبلّة بآل 
مُحَقَدٍ سَبعُونَ اهرأة كَلكٌُ اهْرَأَةِ تدحتكى رَوْجََهَاء قلا تجدون 
أُولَيْكَ خِيَارَكُمْ". قال الألباني في (صحيح وضعيف سنن ابن ماجة) ( 
5-(1585): [حسن: صحيخ قاية المرام (251): صنعيح أبى 
داود (1863)]. 


قال في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/304): [وقوله: (ذَيْرَ) 
بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء؛ اي نشزء بنون ومعجمة وزاي, 
وقيل: معناه غضب واستب, قال الشافعي: يحتمل أن يكون النهي على 
الاختيار. والإذن فيه على الإباحة, ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية 
بضربهن, ثم أذن بعد نزولها فيه. وفي قوله: (لن يضرب خياركم) دلالة 
على أن ضريهن مباع في الحفلة: ومحل ذلك ان يضرتها تادينا إذا رات 
منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته, فإن اكتفى بالتهديد ونحوه 
كان أفضلء ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى 
القعل: لما في وقوع ذلك من التفرة المضادة لحسن المعاشرة 
المطلوبة في الزوجية, إلا إذا كان في أمر ا بمعصية الله...]. 


وفي حديث جَابر بْنٍ عد الله في الحج: ".. قَانَّقُوا الله فِي 
النْسَاء, فَإِيَكُمْ أَحَدْتُمُوهَنَ بِأَمَانٍ الله وَاسْتَخْلَلْتمْ فَروجَهْنَ 
بكَلِمَةٍ الله وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أن لا همُوطِئْنَ فُرْسَكمْ أخكدًا 
تَكْرَهُوتةُ نَهُء فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهْنَ صَرْبًا عَيْرَ مُتَرٌحه وَلَهُنَ 
عَلَيْكُمْ رِرْفهْنَ وَكِسْوَئُهْنَ بِالْمَعْرُوفٍء .." مسلم. 


والمقضود بالضرت ضدوي التاديي؟ :لآ القتمريج اف التعذيب: بعصا لا 
يزيد طولها عن المسواك, أي حوالي شبرء لا يكسر عظماء ولا يمزق 
لحماء ولا يريق :دما . هنا تتجلى الرحمة؛ حيث جعل نبي الرحمة ميزان 
الأفضلية والخيرية للرجال معالتهم للمرأق عَنْ د عَمْرِو 
قِالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ: "خِيَارَكُمْ خِيَاركُمْ 
لِتْسَائْهِمْ". سنن ابن ماجه (6 / 120) 09797 قال اليموضيرى ١‏ 


غ16 . طاجعانااج . ناناننانلا 
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8 قن الرواندة [اسعاده على تمرظ اللتسفين: والحديف رؤاة 
فى (الصحيحة 2865): و(آذاب الزفاف:162). 


ومن مالم رجمته بنشباة خدة علي بعاهشوفة والحفاط عليهو ع 
أب هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: قال رَسُولُ الله 0 
وسلم- : "ما يسَاءً المُسْلِمات! لا تَحْقِرَن جَارَة لِجَارَبََا اه 
فِرْسِنَ شَاةِ". رواه البخاري (2566). ومسلم (1030). 


و"فرسن": قال الحافظ في (الفتح): [بكسر الفاء والمهملة بينهما 
راء ساكنة وآخره نونء وهو: عُظيُمٌ قليلٌ اللحم. وهو للبعير موضع 
الحافر للفرس, ويطلق على الشاة مجازاء .. وأشير بذلك إلى المبالغة 
في إهداء الشيء اليسير وقبوله, لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تَجْرٍ 
العادة بإهدائه, أي: لا تمنع جارةٌ من الهدية لجارتها الموجود عندها 
لاستقلاله, بل تتبغى أن تجوة. لها يما تسر وإن كان قليلاً فهو خير من 
الغدم: وذكر الفرسن على سييل المبالقة | اه 


والتشديد فيمن. تسوّل له نفسه الاعتداء على الجارات. وجعل 
المزاناة بهن. من أكبر الذنوب, بعد الشرك وقتل الولد. كما ورد عَنْ 

عَبْدٍ الله َالَ: سَأْلَتٌ رَسول الله -صلى الله عليه وسلم-: َي الذّئب 
أَعْظَمٌ عد اللو؟! -فذكرٌ الشركَ وقتٌلَ الولد- قُلَتُ: ثُمَّ أىٌ؟ قال: 
«ثُمَ أن ثُرَانَىَ حَلِيلّة جَارِكَ». صحيح مسلم (1 / 6 

8- الرحمة بالنساء؛ أنه كان يقد ما أة مر 
بالثكالى: فإن من أعظم المصائب أن تصاب المرأة في ولدها أو 
زوجهاء أو ابيها أو اخيهاء فتحتاج من يقوم بجانبها ويعينها على مصابها, 
وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. ويجب على الأمة أن تقتدي به 
في ذلك. 

وأكبرٌ مثال على ذلك؛ أم سَليْم .رضى الله تعالى غنهاء فقذ كان 
يخضّها بمزيد من الاهتمام لرحمته بهاء وعلل ذلك بقوله: "إتّي 


غ16 . طاجعا نا اج . انا نانانلا 
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الالوكة +ع ص . طاجعا ناج . نا للا ئلا الالوكة 26 
َرْحَمُهَا؛ قُيَلَ أَحُوها مَعِي". (صحيحي البخاري ومسلم) عَنْ أَنسِ 
[ز[صي الله 5 


وأم سليم: هي أم أنس بن مالك. 
* ودعا صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه لأنه رحم 
امرأة لا يعرفها: 


فقد ورد في: (مجمع الزوائد ومنيع الفوائد)ياب: (فيمن رحم طالب 
حاجة) (ج3/ص: 473): عن سهل بن سعد, (أن امرأة جاءت إلى النبي 
ضلئ الله عليه وسلم وعفذهة أضحابة: فأطافت بهم فلم تجد مكاتا: 
ففطن لها رجل فقام وجلست, فقضت حاجتها ثم قامت, فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم للرجل: "أتعرفها؟". قال: لاء قال: 
"أفرحمتها؟! رحمك الله" ثلاثاً). رواه الطبراني وفيه عبد الحميد 
بن سليمانء وثقه أبو داود وغيره. وضعفه ابن معين وغيره؛ وبقية 
رجاله ثقات. 

واخرجة فيد .ين حميد (451) :قال اخبرنا يزية بن تفارون: خدنا عند 
الحمية .بق سليمان: خذثنا أب حازى فذكرة. 


ويؤيده شاهدان في شعب الإيمان عن أنس وعن جابر رضي الله 
عنهما. 

* وها هو نبي الرحمة يعزَّي امرأة في ولدها ويصِثّرها 
رحمة بها: فقد ورد في الصحيح عَنْ أتس بْنِ مَاِكِ رَ ضى ضِى الله عَنة 
قال: مَلَّ رَسُولُ الله -صلىي الله عليه وسلم- ا د ديم 
تتكى: فقَالَ لَهَا: «اتَقِى الله وَاصّبرى». .. [البخاري] 


9- والرحمة في حقوق المساكين واليتامىء قال سبحانه: 
(قَأمَا الَيَيِيِمَ قلا تَفَهَرْ * وَأنَا السَايِلَ قلا تَنْه ) [الضحى: 9, 
0] جاء في (أحكام الجنائز) للألباني (1 / 168) م(116): [ويستحب 
مسح رأس القيم واكرامة: لحديث عند الله تن قفر قالَ: (لو ران 
وَفئم فَعَة الله اني عباس وحن :ضنان نلعت إذ 15 اللي ضلن. الله 
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علية .وؤسلم عَلَى ذَابَ : قَقَالَ: "ارَفَعُوا هذا إِلَىَ". َحَمَلَنِي أْمَامَهُ, 
وَقَالَ لِقُتم: "ارَقَعُوا هذا إِلَمَ". جَعلَه وَرَاءَهُ. كان عب عبد اللو اث 
إلى عباس ميخ قثّة. قَمَا إسْتحى من عَم أن حَمَلَ فُنَمَ وتركة, قال: ثُمَّ 
مس مَسَع عَلَى رَأْسِي ثَلانَا. كُلْمَا مَسَحَ قَالَ: "اللَهُمَ اخلف حَعَْمَ قرا في 
وَلَدِهِ". قَالَ: قُلْتْ لِعَبْدٍ الله: ِمَا فَعَلَ قَنْمُ؟! قالَ: امتششهة! قُلَْتُ: اللَهُ 
أَعْلَمُ وَرَسُولَهُ بالْخَيّْر؟! قَالَ: أَجَلَ!)] أخرجه أحمد (1/206) ح(1760) 
والسياق له. والحاكم (1 / 372) والبيهقي (4 / 60) وإسناده حسن, 
وقال الحاكم: (صحيح) ووافقه الذهبي. 


إن نبي الرحمة تربي يتيما. ويرحم اليتامى والمساكين, ويحث على 
رحمتهم والاعتناء بهم. بل في المسح على رؤوسهم وإطعامهم علاج 
لقسوة القلوب. عَنْ أيى هُرَيْرَةَ: أن رَجُلآً شَكَا إلى النَّبِيٌ -صلي الله 
عليه وسلمه قنقؤة قله قَقَالَ: «إن أرذت أن يَلِينَ فَلَبْكَ؛ قأطعم 
الْمَسَاكِينَ, وَامْسَخ داهن التعيمه": رمد له فى العامة الصغير؛ 
(طب في مكارم الأخلاق هب) عن أبي هريرة. وحسنه الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع ح(1410),. وصحيح الترغيب والترهيب (2 / 341) 
ح(2545). 


فاقتدى به أهل المرحمة طاعة لقوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ 
عَلَى ح حبه مِسكينًا وَيَتِيمَا وَأسِيرَ|) [الإنسان: 8] 


ومن معالم رحفنه بالمبس صر يد سو الله بأن يحيى حياتهم: ويُتوقى 
وفاتهم, ٠‏ ويحشر_معهم, ٠‏ عن عَيَادَمَ ” بن الضََامتِ رَصَىَ الله عَنَةٌ يَقُولَ: 
كَانَ رَسُولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَحِينى 
مسكيناء وَنة فيى مسكيناء وَاخشزينى فى زَهْرَة الْمَسَاكِينِ». 
وذاة في متن الترفدى (5 ل 0352 2352(2): وصححه في (إرواء 
الغليل 3/358) <(861, 1872)., والصحيحة (1 / 555) ح(308). 


* ومن رحعحة أن حدر الولاة من الحاق الممشقة 
بالمساكين, والأبرياء والمظلومين: عَنْ أبي الِشَّمَاعَ الأزديٌ؛ عَنِ 
ابْنِ عَم لَهُ مِنْ أَضعاب التي صَلَى الله عَليه وسَلم, أنَّهُ أتى مُعَاوِيَةَ 
َدَحَلَ عَلَيّْهِ قَقَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وسَلْم. ول 
"من مَنْ وَلِيَ من غ مر الئاس 7" نَم أغلفة بَامَة دون المسكين 
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وَالْمَظْلُوم وَدَوِيِ الحَاجة؛ أغلّقَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى دُونَهُ 
أَبْوَابَ رَحُمَقه دون حَاجحته وَقَفره: أَفْقَرَ ما كو إِلِيُها". 
حستة. لغيرة الألباتي في ضحي الترغيي والترفيت:(2 /-261) 2( 
20). 


ومن رحمته بالأرملة والمسكين أنه يمشي معهم فيقضي حاجاتهم, 
عن عَبْدِ اللَهِ بْنِ أبي أؤقي يَقُولَ: كَانَ رَسُولٌُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ 
يُكْيْرُالذَكْرَ, وَيقِلُ اللغق وَيُطِيل الصّلاة وَيَقَصَرٌ الْحُملْبَة؛ 
ولا تاتف أن مشي مع الأزملة وَالْمِسْكِينِ؛ قَيَقْضِيَ لَه 
الحَاجَة). رمز له السيوطي؛ (ن ك) عن ابن أن أوفى (ك) عن ادئ 
سعيد. وصححه الشبخ الألباني انظر حديث رقم (5005) في صحيح 
الجامع 


ولقد 0 > عَنِ الْجَدَادٍ ياللَيْلِ وَالْحَصَادٍ بِاللّمِلٍ. قَالَ 
هج جَعَقَةٌ: أَرَاةُ فر : أجل الْمَسَ اكين ]. الصحيحة ح(2393) (والجذاذ بفتجح 
الجيم والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها) 


إن في حث نبي الرحمة وحصّه على كفالة اليتيم 
ورحمته؛ والنفقة عليه؛ والسعي على الأرملة والمسكين 
والضعيف حكمة بالغة؛ فبمثل هؤلاء يكونٌ الن>صرٌ والسعادةٌ والرزق, 
والأمنٌ والأمانٌ في الدنيا والآخرة. فبهم ترزقون وتنصرون, عن مُصعَبِ 
بن سَعدٍء قال : َأى سَعْدُ رَضِي الله عَنْهُ أن لَه قطلاً عَلَى مَنْ دُونَة! 
فَقَالَ التَبِنٌ صَلَى اللَهُ قله وَسَلَمَ : "قل تَنْصَرُونَ ةر قور 
بِصُّعَفَايِكُمْ " . صحيح البخاري. 


ولقد (كان بات ضعفاءً المسلمينء ويزورزهم ويعودٌ مرضاهم: ويشهد 
جنائزهم). الصحيحة (5 / 147) ح (2112) (صحيح بشواهده). 


الخاضة؛ رحفته بكبار السنء جغل إكراقهم. من تغظيم الله تغالي. عن 
أبي قوقى الاتعري قال: قال تيقول الله ضلى الله عله وقلم: "ات 
مِنْ إِجْلالٍ اللَهِ إِكْرَامَ ذي الشَّيْبَةٍ الْمُسْلِمِ وَحَامِلٍ الْفَرْأنِ 


اع 
0 


ا 


عَبْر الْعَالِي فِيه وَالْجَافِي عَنْهُ وَإكْرَامَ ذي السُلْطَانِ 


- 
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المُفسط". رَوَاهُ أو دَاوْدَ في سُْتئَنه (4/261) ح(4843) حسنه 
الألباني في (الأدب المفرد) (1/130) ح(357): وفي صحيح الجامع ح( 
19) 


ومن رحمته بهم أجاز الحجّ عمن لا يستطيع السفر منهم, عَنْ 
الْمَصْلٍ : يْنِ عَبَّاسٍ أَنّهُ كَانَ رَديف رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ عَدَِةَ 
انحر أي اهْرَأةُ مِن حَنْعَمَ ققالَت: (يا رَسُولَ اللو! إنَّ قَرِيصَّة اللَهِ 
00 وَجَلَ فِي الْحَح عَلِى عِبَادِه, أذركث أبي شَيْحًا كيرا لا يَسْتطِيغ أن 


م 
2 


يكت إلا مُغترصًا؛ أقأَخخُ عنة؟!) قال: "تَعم! حُجّي عنه, فَإِنَّهُ لَو 
كَانَ ء مه دعن 00 : رواه النسائي ح(5389) 


دفن رحمتيه لبمار إدخال السرور عليهنء بزيارتهن وتلبيية 
دعواتهن, والأكل من طعامهن؛. وروى مسلم والترمذي عَنْ نس (أنَّ 
امْرَأَةَ عَرَضَتْ لِرَسُولٍ الله صَلَيِ اللهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فِي طرِيق مِنْ طرق 
العوشة فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إنّ لي إِلَيِكَ حَاجَة, فَقَالَ: "يَا أمّ 
قُلانٍ! اجْلِيسِي فِي أي سِكَكِ الْمَدِيتَةٍ شِئْت؛ أَجلِس إِلَبْكِ". 
قَالَ: فَمَعَلَتْ, فَمَعَدَ إِلَيّهَا رَسُولٌُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَنَى قَضَتْ 
حَاجَنّهَا). 

ولا يسشكف أن يمازع- غجورا ولا بقول إلا حذاء قفئ (غاية المرام 
في تخريج أحاديث الحلال والحرام) ح(375): أن امرأة عجوزا جاءته 
تقول له: يا رسول الله! ادع الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها: "يا 
أمَّ فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز!" وانزعجت المرأة وبكت, 
ظنا منها أنها لن تدخل الجنة, فلما رأى ذلك منها؛ بِيّن لها غرضه أن 
العجوز لن تدخل الجنة عجوزاء بل ينشئها الله خلقا آخر, فتدخلها شابة 
بكراء وتلا عليها قول الله تعالى: (إنا أنشاهن إنشاء فجعلناهن 
أبكارا عربا أترابا4. حسنه الألباني في غاية المرام (375). ثم 
صححه في الصحيحة (2987). 


وهذه عجوز في السبي ما بها من خدمة ولا عمل يرحمها ويطلق 
نراجهاء عن عو إن خَانم: قال :خَاءَك خَيِل وشول الله صلى الله 
عليه وسلم أَوَ قَالَ: رُسُلٌ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا 
بعفْرب, قَأَحَدُوا عَمَتَى وتاسّاء قَالَ: قَلَيَا أتؤا بهم رَسُولَ الله صلى الله 
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عليه وسلم قَالَ: قَصَقُوا لَهُ, قُلْتْ: َا رَسُولَ اللّهِ تأى الْوَافِد واقطع 
الوَلَدُ؛ وأا عَجُْورٌ كبيرَةٌ. ما يى مِنْ حِدمَةِء قَمُنَ عَلَنَ مَنَّ اللّهُ عَلَبكَ, 
قَالَ: "مَن وَافِدُكِ؟" قالث: عَدٌُِ بْنُ حَاتِم, قَالَ: "الذي قي مِنَ 
اللَّهِ وَرَسُولِهِ!" قالث: فَمَنَ عَلَنَ قالث: قَلَقَا رَجِعَ وَرَجُل إِلَى جَنْيهِ, 
ترى أَنَهُ عَلِيُ قالٌ: سَلِيهِ حِمِلاناء قالٌ: قسَألئة, قأه مَرَ لَهاء.. مسند أحمد 
بن ختبل- (4- ل 378) ع(19400).:قال:شعيب الأرتؤوط ؛ [بعضد 
صحيح وفي هذا الإسناد عباد بن حبيش لم يرو عنه غير سماك بن 
حرب ولم يوثقه غير ابن حبان] 
فرحم كِبَرَها وسئهاء ومنّ وتفضّل عليها واطلق سراحها. 
بل لم يمانع أو يستنكف أن يخلوَ أو يستمعَ لامرأة عِجوزٍ نشأت بينها 
وبين بعلها خصومة. عَنْ عار ئِسَة قالث: الِحَمَدٌ لله الذي وَسِعَ سَمعة 
الأَضوات. لَقَدْ جَاءَتْ ك الْمْحَادلة إلى الين هلي اللة عليه وهام اكلضة. 
وأا فِي تاحِيّة الْبَيْتِء جَا أُسْمَعٌ ما تقُولُ, قَأَنْرَلَ اللَّهُ عر وَجَلَّ: (قَذ 


سشسمع اللَهُ قَوَلَ الْتِي تُجَادِلَكَ فِي زؤجقا...) إلى آخِر الأية. 
مسند أحمد: (24241) 


ويهتم بشئون العجائز فيرحمهن, ٠‏ ويسأل عن أحجوالهن, عَنْ عَائْشسَةَ 
قالث: جَاءَتْ عَجُورٌ إلي التَبِنٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَل نجالن لجاء اقفن 
ب؟" قالث: جَنَامَةُ الْمرَبّهُ قالَ: "بل أَنْتِ + له الْمْرَمِبَهُ كيف 
َثُمْ؟ كَيْفَ حَالِكُمْ؟ كيف كُنْتُمْ بَعُدَنَا؟" قَالَث: حَبْرٍ يأبي أَنت 
وَأ َا رَسُولَ الله!ء قالّث: قلَمًا حَرَحَث قُلْث: يا رَسول الله! تفيل 
عَلَى هَذِه الْعَجُورٍ هذا الإفْبَالَ؟! قََالَ: "يا عَائْسَهً! إِنّهَا كَاتث تَأَيِبِتَا 
رَمَانَ حَدِيجَة وَإنّ حُسْنّ الْعَهْدِ مِنَ الإيمانٍ". قال البيهقى: لَكَدَا 
0 وَقال عيرم في الحديث: تاق الْمْرَنتَةُ قالَ: "مل أنتِ 
حسّاتة عه المَريية": أَحْرَجِدةٌ في كِتَاب الإيمَانٍ]. لشعب الإيمان (11/ 
ا ح(8701) السلسلة الصحيحة )1/ 14) ح(216) 


1- ومن الرحمة بالحبوان» تتمثل في إرشاده الأمة لترحم 
الذبيحة, وحدّر من إحراق النمل؛ ومن قتل العصفور لغير حاجة؛ واتخاذ 
الدجاجة هدفاء ورحمة الجمل الشاكيء والنهي تعذيب الحيوان». وتحميل 
الدواب ما لا تطيق.. 


- 
أنت 
- 
اح 
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* رحمته بالبهائم: عند الكلام على رحمته بالبهائم؛ فحدّث ولا 
حرج عن اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وزواجره, وتوجيهاةه 
ووصاياه: وترهيبه وترغيبه في الرحمة بالبهائم. حيث كل ذلك ناشئ 
عن رحمته العامة بالمخلوقات. 

2- الرحمة بالذبيحة: دنا صلى الله عليه وسلم أن من يرحم 
الذبيحة يرحمه الله تعالى, عَنْ مُعَاويَة بْنِ قُرّة: عَنْ أييهء أنَّ رَجُلاً قَالَ: 
يَا رَسُولَ اللو! إِنّى لأَدْبَعُ الشّاة وَأَنا أَرْحَمُّهاء أؤ قالَ: إِنّى لأَرَحَمُ الشسَاة 
أن أَحْبَحَهَاء فَقَالَ: "والشَاءُ إن رَحِمْتهاء رَحِمَكَ اللَهُ". أحمد (ج 
3/ص: 128). الصحيحة ح(26). 


وحذر صلى الله عليه وسلم أن تُحَدَّ آلةٌ الذيح أمام الذبيحة رحمة 
بهاء عن ابن عباسء قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
رجل واضع رجله على صفحة شاة؛ وهو يحد شفرته؛ وهي تلحظ إليه 
ببصرها. قال: "أفلا قبل هذا!ا! أو تريد أن تميتها موتتين؟!" ابن 
عباس "أفلا قبل هذا!". أخرجه الطبرانى فى الكبير (11/332, ح 
6). وأخرجه أيضاً: فى الأوسط (4/53, ح 3590), قال الهيثمى 
(4/33): رجاله رجال الصحيح. والبيهقى (9/280 ح 18922). 
السلسلة الصحيحة (1/ 63) ح(24) 


ويلقي بأوامره للمؤمنين بالإحسان عند القتل وعند الذبح رحمة 
بالحيوان مأكولا أو غير مأكول, عَنْ سَّدَّادٍ بْنِ أؤس قالَ: يِثْتانِ حَفِظَنُّهُمَا 
عَنْ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ َلَيّهِ وس م قَالَ: "إن الله كَتب الإِحْسَانَ 
عَلَى كل شَيْءء ف إدَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِئو | الْفِئلة, وَإِذَا دَبَحْثُمْ 
فَأَحْسِنُوا الذّيْحَ خ» وَلبُْحِدٌ أ حَدُكُمْ شَفْرَتَة: وَلَيعْ 5 بيحتة". سداد 

نادم "إن 17 كنب الإخسَّات". مسلم (1548)/3, ح (1955) 
أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (1/138 . رقم 381) , والطبرانى ( 
4 ,., رقم 7915) , قال الهيثمى (4/33) : رجاله ثقات . والبيهقى 
فى شعب الإيمان (7/482 . رقم 11070) . السلسلة الصحيحة (1 / 
5) ح(27) 
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وعَن أبي أُمَامَة, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ 
رجم دلق ذبيحة عْضَفُورِ زرحمهه ة الله وم القِيَامقة". شعب 
الإيمان (13/ 415). 


قال المناوي: [... وخُصَّ العصفور بالذكر؛ لكونه أصغرّ مأكولٍ ينذبح, 
وإ انتكلرمت رحمته رحمة الله مغ عقارته وهوانة. علي الناس؛ فرحمة 
ما فوقه سيّما الآدمث أولى, وأفاد معاملة الذبيحة حال الذبح؛ بالشفقة 
والرحمة وإحسانٍ الذبحة كما ورد مصرحا به في عدة أخبار]. (فيض 
القدير) (6 / 175) ح(8697) 


ومن معالم الرحمة عنده؛ رحمتُه بالحمير: معلوم أن الكئّ 
للعلاج جائرٌ للإنسان والحيوان» ولكن لا ينبغي أن يكون في 
الوجهء وهذا كله ضن رحفته صلى: الله عليه وتعلم: عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمارٌ برسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد كوي في وجهه, يفور منخراه من دم, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من فعل هذا", ثم نهى عن الكيُ 
في الوجه. والضرب في الوجه. عن جابر بن عبد الله, رواه ابن حبان 
في صحيحه:, ورواه الترمذي مختضير | وصححه, جاء في صحيح الترغيب 
والترهيب (ج2/ص: 281) برقم: (2295). (صحيح) والأحاديث في 
النهي عن الكي في الوجه كثيرة. 

3- أنَا رحمنه بالابل: فإن الحيوان له طاقة وقدرة هُ تحمّلٍ, فلا 
يجوز تحميله فوق طاقته. وتكليفه فوق قدرته, فأوجب الرحمةٌ المهداةٌ 
الإأحسان إليه في مطعمه ومشربه؛ ومسكنه وتحميله على فدر طاقته. 
فهذه الحيوانات ملكنا الله تعالى إياها. وتشكو قلة العلف وقلة الماء, 
وتشكو من التكليف فوق الطاقة, وتبكي؛ ولكن! لا نفهم هذه الشكوى, 
وقد قهمها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم., عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ 
التَمَفِحُ قَالَ: مَا طن أنّ أحداً مِنَ النَّاسِ رَأَى مِنْ رَسُول اللَهِ -صلى 
الل ليع وسلمة إلا ذوق ها رانث: قَدَكَرَ أْمْرَ الصَّبِي وَالنَخْلئَيْنِء وَأَمْرَ 
لبَعِيرٍ إلا أَنَهُ قال نّ: «مَا لِبَعِيرِكَ يَسْكُوكَ؟ زر رَعَمَ أَنَكَ سََتَاتةُ؛ حَنَّى 
إِذَا كَبْرَ تُرِيدُ أن تَنْحَرَهُ؟». قَالَ: صَدَفْت؛ وَالْذى بَعَتَكَ بالْحَقٌ تببًا! قد 
أرَؤث دَلِكَء وَالّذِى بَعَتكَ باحق لآ أَفْقَلُّ. أحمد بن حنبل - (4 / 173) 
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©( . ذوعا نا أ .نا انا نالا 


مسند أحمد (38 / 50) ح(17603) صحيح الترغيب والترهيب - (2 / 
5) ح(2270) - ( صحيح لغيره ) 


وفي رواية في مسند أحمد: قا[يعلى بن مرة: ثَلَانَةٌ شيَاءَ رَ 
ِ 8 


اع 

ص 

ص 

نت 
المي 


: 


من رشول الله صلى اللة عانه وساما ١ل‏ تحن تسِيرٌ مَعَهٌ إد 
مَرَرْنَا ببَعير يسْنَى عَليْهر فلمًا رَ 00 بر جَرْجَرَ وَوَصَعَ جِرَإِنَةَ, 
قوفف عَلَبْهِ التَبِيُ صَلّى الله غآ: ع 0 اين 
صَاحِبَ هذا الْبَعِير؟ " فَجَاءَ قََ ال: ' فقال: لا, بل 
أهَبْهُ لكَ. ققال: " لا بغييه " 0 لا لاء عل تهثة لك؛ وَإِنَه 


ا بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيِسٌَ عَيْرُهُ. قال: " أما إِذْ ذَكَرْتَ هذا مِنْ 
اهو 4 هَانة 

شَكَا كَْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِء فَأَحْسِئُوا إِلَبْهِ " / 
قال: ثمَّ سِزنا فَنَرَلنَا مَنْزلاء قَيَامَ النُبئّ صَلى الله عَلَيهِ 
وَسَلةَ فجَاءَث شََرَهُ تشق الأرض» حَنَى عَشِيَئَهُ (1) » ثُمَّ 
رَجَعَتْ إلى َكانه ]ب فَلمًا اسْتيْقَظ دكن زت لهً. فقال: " هي 
شَجَرَةُ اسْتأدَتَت رَيّها فِي (2) أن تُسَلْمَ عَلَى رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ؛ فَأذِن لها " . ١‏ 
قَإلَ: ثُمَّ سِرنارقَمَرَرتا بِمَاءٍ فَأَتَيْهُ اهْرَأَهُ يابْنٍ لها بيه جِنَّهُ 
فَأَحَدَ التُبيٌ صل 1 اللهُ غَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَنْحَرِهِ, فَقَالَ:” اخرج, 
ني مُحَمَّدُ رَشول اللو ". قال: نُمَّ سِريا فَلَمًا رَجَعْنا مِنْ 
سَقرنا مَرَرنًا يِذَلِكَ الْمَاءِء فَأَتَنْهُ 0 الْمَرْأَهُ بجُرُرِ (3) وَلَبَنِ 
َإْمَرَهَا أن تَرْدَ الْحُرت )4 ؛ مقأ 0 َفَسَربوا (5) مِنَّ 
رَأَيْنَا مِنْهُ ربا (6) بَعْدَكَ (7) 

وارشتة فى الرحية حلي الله عله وسلم عانشية رضن اسم 
عنها إلى الرحمة والرفق بالحيوان, فقد (ِرَكِبَتْ .. بَعِيرًا قَكَانَتْ 
صعْوبَةٌ فَجَعَلَتْ ثرَ دده فقَال لها رَسُولَ الله ضَلَى الله عَلْيهِ 0 
"عَلَتكِ يِالرٌّفْق إنَّ افق لا يَكُونُ في شَيْءٍ إِلأَرَانَهُ: ولا 
يُنْرَعٌ مِنْ شَييْءٍ إل شَاتَة". عائشة "عَلَيْكِ بالّفْق." انظر مسلم في 
"صحيحه": 16/146 147, وأبو داود في "السنن": 2478, و4808, 
وأحمد في "المسند": 6/58, 112, 125, 171, 206, 222. 


وليس من الرحمة تحميل الحيوان فوق طاقته, فأوصانا الرحمة المهداة 
بهذه العجماوات خيراً: عَنَ ابي هُرثزة؛ أن وَسُول الله ضلى الله غلم 
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ون لَمَ قالَ: "ذا ساكرم في الْخِضْب فَأعْطُوا اليل حَظّهَا مِنْ 
الأَرض, وَإِذَا سَافَرْئُمْ في السَّنَةٍ؛ فَبَادِرُوا يها يِقَيَهَا.." صحيح 
مسلم (10 / 46) 


جاء في شرح النووي على مسلم (13/69): ["يفيها" بكسر النون 
وإسكان القاف وهو الم وفعي الحديك» الحع علي الرقق جالووات: 
ومراعاة مصلحتها. فإن سافروا في الخصب؛ قللوا السير وتركوها 
0 وفى أثناء السيرء فتاخة حظها من الارض. ييا 
كرعاة هنهاء وإن:معافروا فى القحخطة عجلوا|السين, لتضلوا الفقصه: 
وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير, فيلحقها الضررء لأنها لا تجد ما 


تركى, فتد فتضعف ويذهب نقيهاء وربما كلت ووقفت. 0 


ومن رحمته بالحلوب من الحيوانات؛ أرشد إلى ترك شيء من اللبن 
في الضرع, ابيقى داعية. عَنْ صِرَارٍ بنٍ الأَزْوَرِ, قَالَ: أَتَبْبثِ ِيْتُ النّبِنَ صَلَى 
الله عَلِيه وسََلّم بتَاقةٍ همّة,ء فقال لِي: "قم _فاخلبها", فَقَمَث دي ١‏ 
قَلَْما ذهب هَبْت لأَجْهِدَهَا قَالَ: "دع داعي اللَْبَن" . حديث صِرَارِ 
كَاحْلبْجَ" أخرجه أحمد (4/76 , رقم 0) ٠‏ وهناد (2/409 , 8 
5)/)., والدارمى (2/121 ,. رقم 1997) , والبخارى فى التاريخ الكبير 
(4/338) : وابن حبان (12/89 , رقم 5283) : والطبرانى (8/296 , 
رقم 8130) , والحاكم (3/264 , رقم 5041) وقال : صحيح الإسناد . 
والبيهقى (8/14 , رقم 19) ٠‏ والضياء (8/91 , رقم 94) وقال : 
إسناده صحيح . وأخرجه أيضًا :امن أبى عاصم فى الأحاد والمثانى ( 
8 , رقم 1060) . والحديث في "السلسلة الصحيحة: 1860". 


وعند حلبهاء أدمى -رحمة يها بتقليم الأظفار ألا يشددوا فير الحلب, 
فيدموها بالعصر, عن سَوَادَةَ بن الرّيرعِ قَالَ: أتيْث الت 55 الله عَلْوهِ 
وَسَلْمَ فَسَالَتَةُ؛ قَأءِ مَرَ ِي يِذَؤْدء ثُمَّ قَالَ لِي: "إذَا رَجَعْت إِلَى مَبْقِكَ؛ 
فَمُرَهُم فَلَيُحْسِنُوا غِْذاءَ رتاعهم, وَمْرَهُمْ فَليُفَلَمُوا 
أظَفَارَهُمَْ: وَلا يَعْبِطُوا بها ”َرٌوعَ مَوَاشِيهمْ إذا حَلَيُوا". سَوَادَةَ 
: بن الرّبِيع "إذا رَجَعتَ" اخرجه أحمد: 4, وغعيره وجود إسناده 
الهيثمي في "المعم .يه" 6 وحسنه شيخنا الألباني في 
"الصحيحة": 317. السلسلة الصحيحة - مختصرة - (4 / 572) ح( 
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©( . ذوعا نا أ .نا انا لانا 


6) النهاية في غريب الأثر في (عبط) قال: ["لا يَعغيطوا صر 
العَتم" أي لا يُسَدّدُوا الحلب فَيَعْقِرُوهاء ويّدْمُوها بالقضر, من اقيم 
وهو الةم الظرئ رولا #تقتطون خلبها حنى تخرج الدّم بعد اللبن» | 


ونهى عن اتخاذ هذه الدواب منابر ففي (سنن أبي داود) من حديث 
5 أبي عَرْيَمَ عَنْ أبي كريوة: عَنْ التَّبِنّ صَلّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قالَ: 
"إيّاكُمْ أن تَتَخِدُوا ظُهُورَ دَوَإِبّكُمْ مَتَابرَ! فَإِنَّ إللّةِ إِنّمَا سَكَرَهَا 
لَكُمْ لِتُبَلّعَكُمْ إلى بَلَدِلَمْ تكُونوا بَالعِيه إل شق الأنفس, 
وَجَعَلَ لَكُمْ الأأْض فَعَلَيّْهَا قَاقُصُوا حَاجَتَكُمْ". حديث أيي مُرَبْرَةَ 
"إنَاكُمْ أن تتَخِدوا" أخرجه أبو داود: (2567). والطحاوي في 
"المشكل": (38, 39 انظر السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني: (22), 
وصحح إسناده. ووقع في مطبوع "سنن أبي داود" اسم الراوي عن أبي 
هريرة "ابن ابي مريم"!! والصواب حذف "ابن" 


4- الرحمة بالحيوانات الأليفة: إن الرحمة المهداة صلى الله 
عليه وسلم؛ عمت رحمته حتى الحيوانات الأليفة, التي يستخدمها 
الناس في البيوت؛ كالقطط والكلاب, وأخبرنا عن العذاب الذي سيلحق 
من لا يرحمها. 


فمن رحمته بالكلاب أخبرنا نبي الرحمة عن امرأة زانية 
رحمت كلباً فسقته فغفر الله لها: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَةُ 
عَنْ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى,اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "عَفِرَ لامْرَأةٍ مُومِسَذٍ 
مَرَتْ يكلب عَلَى رَأس رَكِيٌّ يَلْهِتُ, قَالَ: كاد يَقْثْلَهُ العقطّش, 
قَتَرَعَتْ خحُفهاء فَأَوْتَقَئْةُ بخِمَارِهاء فَتَرَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِء فَعْفِرَ 
لَهَا بِذَلِكَ". أبي هُْرَيِرَة "عفِرَ لامْرَأةِ مُوهِسَةِ" أخرجه البخاري ( 
06 , . برقم: (3143), وأخرجةه ابضنا: احمة (2/510) برقم: ( 
2.)9. 


وبين صلى الله عليه وسلم أن من يعذب القطط ولا يرحمها تعذيه 
في الآخرة, عَنْ أَسِْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ رَضِي اللَهُ 3 أنّ الت صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَا م صَلَى صَلاة الْكُسُوفٍ فَقَالَ: "تت مِثي الثَارٌ حَتّى 
قُلْت: أي رَبٌّ! وَأتا مَعَههُمْ؟ قَإدَا اممرَأَة" حَسِ بت أنَهُ قالَ: 
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"تَخْدِسُها هِرّه", قالَ: "ما سَأْنْ هَذهِ؟ قالوا: حَبَسَئْهَا حَنّى 
مَاتت جو جوعًا". أَسمَمَاءَ "رتت د النار” ١‏ صحيح البخاري - (8 / 183) 


5- الرحمة بالطيور والحشرات: إن الرحمة المهداة لم يُعْفِلُ 
من رحمته تلك الحمره: بوذ لك القرية من الحتيرات ‏ عن عَبدِ إِلْرَّحَمَنٍ 


بن - عَنَد الله بن :مشسعود غَة انيه قالَ: كنا مع سول الله صلّى الل عله 
وَشَلَة 000 ٠‏ قانطلق لِحَاجَتِه, فَرَأَيْنَا مره مها قؤْحَانر قَأَحَذنا 
فَرْحِيْها. فَجَاءَتْ الْحْمَرَهُ ؛ فَجَعَلَتْ تُقَرّسْء فَجَاءَ التَبنٌ صَلى الله عَلَيهِ 
وَسَلَمَ كَقَالَ: "مَن فَجَعَ هذه بوَلّدها؟ رُذُوا ددا إِلَبْهِا". وَرَأى 
قزَيّة تقل قَدْ حَرَفْنَاهَا, فَقَالَ: "مَنْ حَرَّقَ هَذه؟ " قُلتَا: «تخن! قال: 
17 لا يَنْبَعي 51 يُعََدّبَ بالثَار إل رَتٌ 52-7 اعتحد اللوين 
مسعود "مَنْ فَجَعَ' ' أخرجه أبو داود في سننه (4 / 539) خ(5270) .. 
(الحمرة: طائر صغير كالعصفور أحمر اللون. تفرش: ترفرف ادها 
وتقترب من الأرض) انظر السلسلة الصحيحة (ج1/ص: 64) ح(25), 
قال في النهاية في غريب الأثر: (1 / 1044): [الخُشّرة -بضم الحاء 
وتشديد الميم- وقد تخفف: طائر صغير كالعصفور]. 


واقر ضلى الله علية وسلم برد البيصض.رحمة: للحقرة: انقى جناءت 
ترفرف بجناحيها طالبة بيضها,ٍ عَنَ عَبِدٍ اللو بن مسعود, قال وول 


اللى صلى الله عليه وسلم: "أَنْكُمْ فَجَعَ فَجَعَ هذه بَيصّهَا؟" فَقَالَ رَجُلَ: يَا 
رَسُولَ الله! أنا أَحَدْتُ بَيْضصَهاء قَالَ: "اذه دَحَفَة لها" غتناللوين 
مسعود "الك قفة جَعَ" البخاري في الأدب المفرد (139, ح-382) وانظر 


السلسلة د (487). 


هذا من معالم الرحمة عند نبي الرحمة: إن العبث بالأرواح ولو كانت 
أرواع أصغرٍ الطيور؛ وعدم رحمتها ابس من هدي نبي الركمة, فكيف 
بأرواح البشر, وأنفس الخلق؟!! عَنْ عَنْد الله : بن عَمْرِو يَرْقَعَم قَالَ: 
"مَنْ قَتَلُ عُْضقورا فمَا فَوَقَعَ ا بِعَبِرِ حَقهَا؛ سَألَ الله عر 

وَجَلُ عَنْهَا يَو م القتاعة' '. قِيلَ: يا رَسُولٍ الله! قَمَا حَقّهَا؟! قَالَ: 
"حَقَهَا أن تذخا فَتَأْكَلَّهاء ولا تقطغ رَأْسَها فَيْرْمَى بها". عَبَدِ 
الله ” بْنِ عَمْرِو "من قَتَلَ عُصْقُورًا" النسائى (3/163 رقم 4860), 
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والحاكم (4/261, رقم 7574), وقال: [صحيح الإسناد]. وصحيح 
الترغيب والترهيب(ج2/ص: 275) برقم: (2266). (حسن). 


فالحيوان عموماً علينا أن نرحمه.؛ ولا نتخذه غرضاً. لرميه 
بالحجارة, أو إطلاق السهام والرصاص عليه. فلقد لعن رسول الله 
-الرحمة المهداةٌ- من فعل ذلك, عَنْ ابن عُمَرَرَضِى اللَهُ عَنْهمَا 
قال: إنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- "لَعَنَ مَنٍِ اتَحَدَ شَبْنًا 
فِيهِ الرُوحٌ عَرَضّا".1رواه البخاري ومسلم]. 


أنا .من يفصارعة' التيران».وما يدث من المفارشنة ين الكلات: 
والمناقرة بين الديوك ونحوها؛ فهذا ينافي ديننا دين الرحمة. لما فيه 
من العبث والأذى الذي يلحق بهذه العجماوات. 


هذا والله أعلى وأعلم 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


وبارك الله فيكم 
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